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 .٠٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة  

القـانون الـدولي    تقرير لجنـة    :  من جدول الأعمال   ٧٨البند  
 (A/61/10) )تابع( عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين

قـال، بالإشـارة إلى مـشاريع       ): اليابـان  (السيد تاجيما  - ١
ــراءة      ــتي اعتُمــدت في ق ــة الدبلوماســية ال ــة بالحماي ــواد المتعلق الم
ثانية، إن اللجنة قد سلكت النهج الصحيح، فهي لم تـستخدم           

 تحديـد مـا إذا كانـت هنـاك رابطـة            معيار الرابطة الحقيقيـة عنـد     
مــن روابــط الجنــسية بــين الــشخص المتــضرر والدولــة الممارســة 
للحماية الدبلوماسـية، وذلـك لأن هـذا المعيـار صـعب التطبيـق              
في عــصر تمتــد فيــه أنــشطة كــثير مــن الــشركات والأفــراد عــبر   

ومع هـذا، فـإن معيـار الجنـسية الغالبـة المـستخدم           . دول عديدة 
ــاد  ــشروع المــ ــسية  ٧ة في مــ ــدد الجنــ ــة ازدواج أو تعــ  في حالــ

 مــن الــسوابق، والعوامــل يحظــى بــدعمٍ مــا مــن عــدد كــافٍ  لا
 .الواردة في التعليق بشأن تحديد الجنسية الغالبة ليست قاطعة

ووفــد اليابــان يــتفهم غــرض اللجنــة مــن صــياغة مــوادٍّ  - ٢
بــــشأن الحمايــــة الدبلوماســــية للأشــــخاص عــــديمي الجنــــسية  

درك تمامـا أهميـة بـسط نطـاق الحمايـة علـى             واللاجئين، فهـو ي ـ   
ومــع هــذا، وحيــث أن دور اللجنــة يتمثــل . هــؤلاء الأشــخاص

في مواصلة تدوين القانون الـدولي وتطـويره تـدريجيا، فربمـا قـد         
لا ينبغي لها أن تتحمل ذلـك العـبء الإضـافي المتـصل بـاقتراح               

وفي هـذا الـصدد، يـشعر وفـد         . مواد من مواد القانون المنـشود     
بان بالاغتباط إزاء قيام اللجنة بتأكيد الطابع التمييـزي لحـق      اليا
 .ل في ممارسة الحماية الدبلوماسيةالدو

وبشأن حماية أطقـم الـسفن، أشـارت اللجنـة بحـق إلى              - ٣
الفــارق بــين الحمايــة الدبلوماســية لأغــضاء طــاقم مــن الطــواقم  
ــسفينة في        ــسية ال ــة جن ــة دول ــسيتهم وأحقي ــة جن ــد دول ــى ي عل

ومــع . لتعــويض بالنيابــة عــن أعــضاء الطــاقم هــؤلاء التمــامس ا
هذا، فعلى صعيد القضايا الفعلية، قد تـسبب الـصياغة صـعوبة            

 .ما عندما يتصل الأمر بالتنسيق بين المطالبات المتنافسة

ــادة    - ٤ ــشروع المـ ــا يخـــص مـ ــة  ١٩وفيمـ ــشأن الممارسـ  بـ
الموصــى بهــا، يــشعر وفــد اليابــان بالتــشكك بــشأن مــا جــاء في  

من التعليق من أن ثمة تزايدا في مساندة الرأي القائـل            ٣الفقرة  
ــزام بــأن تحمــي رعاياهــا في     بــأن الــدول عليهــا شــيء مــن الالت
الخــارج عنــد تعرضــهم لانتــهاكات جــسيمة مــن انتــهاكات       

والوفد يحس بـالقلق بـشأن تـأثير الـشرط ذي           . حقوق الإنسان 
 الصلة، الـذي لا يمثـل تـدوينا ولا تطـويرا تـدريجيا، والـذي قـد                

 .يغيّر من طابع مشاريع المواد

ــائج    - ٥ ــن النتـ ــة عـ ــسؤولية الدوليـ ــوع المـ ــسبة لموضـ وبالنـ
الــــضارة المترتبــــة علــــى أفعــــال لا يحظرهــــا القــــانون الــــدولي 

المسؤولية الدوليـة في حالـة حـدوث خـسارة مـن جـراء ضـرر              (
، يعـرب وفـد اليابـان    )عابر للحـدود نـاجم عـن أنـشطة خطـرة       

امت، لدى وضع مشاريع المبـادئ  عن اغتباطه لأن اللجنة قد ق 
المتصلة بتوزيع الخسارة المنبثقة عن أنشطة خطرة، بمعالجة هـذا          
الموضــوع بــأكبر قــدر مــن العموميــة، دون الأخــذ بأســلوب       
طموح لا قيد عليه، كما أنها أنجزت مهمتها في نطـاق دورهـا             

ــائج  . المتعلــق بالتــدوين والتطــوير التــدريجي  ومــن المناســب للنت
 تكون في صورة مجموعة من المبادئ، ممـا مـن شـأنه             النهائية أن 

 تتنـاول قـضايا     أن يشكل مبادئ توجيهيـة بالنـسبة للـدول الـتي          
طرة التي يمكن لها أن تسبب أضـرارا عـابرة          تتصل بالأنشطة الخ  

 .للحدود

وبــشأن الاقتــراح الــذي يطالــب اللجنــة بــأن تتنــاول،    - ٦
 شك أن   مرة أخرى، موضوع أحكام الدولة الأكثر رعاية، لا       

مثــل هــذه الأحكــام تلعــب دورا هامــا في الأنــشطة الاقتــصادية 
للمجتمــع الــدولي، ومــن المؤســف أن الجمعيــة العامــة لم تتخــذ  
أي إجــراء بــشأن مــشاريع المــواد الــتي اعتمــدتها اللجنــة في عــام 

ومــع هــذا، فــإن وفــد اليابــان يحــس بــبعض الــشكوك  . ١٩٧٨
شأن هـــذا إزاء مـــدى جـــدوى إعـــادة فـــتح بـــاب المناقـــشة بـــ:
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الموضووع، فتطوير القـانون الاقتـصادي والاسـتثماري الـدولي          
 .يسير بخطى وطيدة في محافل بعينها

ــلادي  - ٧ ــسيد ت ــا  (ال ــوب أفريقي ــة  ): جن ــال إن حكوم ق
جنــــوب أفريقيــــا تؤيــــد أعمــــال اللجنــــة المعنيــــة بالحمايــــة       

، ٢الدبلوماسية، وخاصة ذلك المبدأ الـوارد في مـشروع المـادة            
أن الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية في إطـار         والذي يقول ب  

والدولة غير ملتزمة في نطاق     . القانون الدولي يرجع إلى الدولة    
القــانون الــدولي بممارســة هــذا الحــق، مــع هــذا، ومــن ثم فــإن    

 يبعــث علــى القلــق، وخاصــة في ضــوء مــا  ١٩مــشروع المــادة 
جــاء مــن تعليــق عليــه، وهــو تعليــق يــستند إلى احتمــال وجــود 

ــزام  ــذا الالتـ ــزام  . مثـــل هـ ــذا الالتـ وعلـــى الـــرغم مـــن ورود هـ
ــادة     ــإن مــشروع الم ــاطع، ف  مــن شــأنه أن  ١٩بأســلوب غــير ق

يعطي انطباعا بأن الدول ملتزمة بممارسة الحمايـة الدبلوماسـية          
. وبأن المواطنين المعنيين يحق لهم أن يحددوا طابع تلـك الحمايـة           

 مـن  ١٩وع المـادة  ومن المأمول فيـه، بالتـالي، أن يُـستبعد مـشر         
مجموعــة مــشاريع المــواد، وذلــك مــع التــشديد علــى أن اليابــان  
ــات المــشروعة     ــل في الاســتجابة للطلب ــع ممارســة دائمــة تتمث تتّب

 .المتعلقة بالحماية الدبلوماسية والمقدمة من رعاياها بالخارج

وفيمــا يتــصل بالفــصل الخــامس، يُلاحــظ أن مــشاريع   - ٨
دولي، لا من حيث البيئـة فحـسب،        المبادئ تعزز من القانون ال    

واعتبار مشّغلي الأنـشطة    . بل أيضا من حيث التنمية المستدامة     
الخطرة التي لا يحظرها القانون الـدولي مـسؤولين عـن المخـاطر             
التي قد تترتب عليها يشكّل خروجا عن أحـد مبـادئ القـانون             
التقليدية، ومع ذلك، فإن هذا الأمر يتفق في الواقع مع التنميـة            

وفيمـــا يتـــصل بتوســـيع نطـــاق  . لمـــستدامة ومفهـــوم التكامـــلا
تعريف الضرر كيما يشمل ما يصيب البيئة مـن أضـرار، يؤيـد             
وفد جنوب أفريقيا هذا التعريف الموسع، رغم أنه قـد يتـضمن          
ــدير الكميـــات وتحديـــد الـــضحايا،    صـــعوبات مـــن حيـــث تقـ

ومــشروع . وبالتــالي، فــإن الوفــد يطالــب بتهيئــة حلــول خلاّقــة
، الذي يـشكّل أساسـا لإنفـاذ المطالبـات، يحتـاج أيـضا              ٦أ  المبد

إلى مزيــد مــن البحــث، وبعــض هــذا البحــث وارد بالفعــل في    
، حيـث يُنظـر في      (A/CN.4/566)التقرير الثالث للمقرر الخاص     

ومـن الملاحـظ،    . شتى الخيارات من أجل منـع تعـدد المطالبـات         
 القــضية في نهايــة المطــاف، أن مــشاريع المبــادئ لا تتنــاول تلــك

 سلوك الـضحية  ءالهامة المتعلقة بتقييد مسؤولية المشغّل من جرّا      
أو سلوك طرف ثالث، أو حتى استبعاد هذه المسؤولية، وكمـا   

 مـن التقريـر الثالـث، ينبغـي لمـشاريع      ٣٠هو واضح من الفقرة   
ــا       ــد أو ذلــك الاســتبعاد، وفق ــى هــذا التقيي ــنص عل ــواد أن ت الم

فحسب، بل إنه يحظى أيـضا      للظروف، وهذا أمر ليس منطقيا      
 .بالقبول على نحو عام

اد قال إن مـشاريع المـو  ): الأرجنتين( السيد مارسيكو  - ٩
المتعلقة بالحماية الدبلوماسـية،  والـتي اعتمـدتها اللجنـة، شـاملة             

واللجنــة لم تقــم بمجــرد تــدوين شــروط . وموضـوعية ومتوازنــة 
فحـسب،  ممارسة الحماية الدبلوماسـية وفقـا للأوضـاع العرفيـة           

بل إنها قد قامت أيـضا بإيجـاد حلـول صـحيحة لـبعض مـسائل                
ــدريجي  ــوير التـ ــى   . التطـ ــا علـ ــق عمومـ ــتين يوافـ ــد الأرجنـ ووفـ

وهو يؤيد ذلك النـهج المتعلـق بتنـاول         . مضمون مشاريع المواد  
الحمايــة الدبلوماســية باعتبارهــا مــن الوســائل التقليديــة لإقامــة   

مـن ثم، فـإن الوفـد       مسؤولية الدولة عن الفعل غير المـشروع، و       
، ١يتقبّل تعريف الحماية الدبلوماسية الوارد في مشروع المـادة          

الــذي يــضع مــشاريع المــواد في ســياق مــسؤولية الدولــة، وهــو  
 يتضمن عنـصرا أساسـيا      ٢ومشروع المادة   . سياق أوسع نطاقا  

آخــر، فهــو يقــصر تلــك الــسلطة التقديريــة، الــتي تتــصل بمــا إذا 
ــية  كـــان ينبغـــي، أو لا ينبغـــي،   أن تمـــارس الحمايـــة الدبلوماسـ

وكيفيــة هــذه الممارســة، علــى دولــة الجنــسية، وذلــك وفقــا        
 .للأغراض العامة لسياستها الخارجية

، الذي يتناول ذلك الـشرط      ٥وبالنسبة لمشروع المادة     - ١٠
الأساســي المتعلــق بالجنــسين المــستمرة، يلاحَــظ أن اللجنــة قــد   

د الجنـسية في تـاريخ      قررت على نحو رشيد أنـه، في حالـة تحدي ـ         
حدوث الضرر وكـذلك في تـاريخ تقـديم المطالبـة رسميـا، فإنـه               
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يمكـــن افتـــراض أن هـــذه الجنـــسية مـــستمرة فيمـــا بـــين هـــذين 
ــاريخين ــضا ذلــك الــنص الابتكــاري    . الت ــساند أي ــتين ت والأرجن

، والــذي يتعلــق  ٨الــذي اقترحتــه اللجنــة في مــشروع المــادة     
ا تـشمل عـديمي الجنـسية       ببسط نطاق الحماية الدبلوماسية كيم    

واللاجئين، ومن رأي الأرجنتين أن هـذا يمثـل تطـويرا تـدريجيا             
للقانون الدولي، وأن ثمـة تبريـرا كافيـا في هـذا الـشأن في ضـوء               

وكـان  . ما يكتنف هـؤلاء الأشـخاص مـن مركـز قـانوني هـش             
هنــاك تنــاول ســليم لــذلك الــشرط الأساســي الخــاص باســتنفاد 

ــة، و   ــصاف المحلي ــن   وســائل الانت ــان الاســتثناءات م لا ســيما بي
ووفد الأرجنـتين  . ١٥القاعدة العامة الواردة في مشروع المادة    

، ١٩يتفهم مع هذا، في نهاية المطـاف، مقـصد مـشروع المـادة              
ــرة      ــن أن فكـ ــرغم مـ ــى الـ ــك علـ ــه، وذلـ ــساند إدراجـ ــو يـ وهـ

لا تنتمـي لمجموعـة المـواد العمليـة، إذا     “ الممارسة الموصـى بهـا   ”
 .قةما توخّينا الد

وبخــصوص توصــية اللجنــة بــأن تكــون مــشاريع المــواد  - ١١
أساســا لوضــع اتفاقيــة، يؤيــد وفــد الأرجنــتين مــن حيــث المبــدأ 

ومــع هــذا، فــإن الوفــد متفــق مــع ســائر    . صــياغة صــك مُلــزِم 
ــث ومواصــلة البحــث،       ــدعو إلى التريّ ــا ي ــاك م ــأن هن ــود ب الوف

قــة فــضلا عــن الحاجــة إلى ربــط مــشاريع المــواد بــالمواد المتعل      
 .بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا

وفيما يتـصل بموضـوع المـسؤولية الدوليـة عـن النتـائج              - ١٢
الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي، يــرى   
وفد الأرجنتين أن مشاريع المبادئ الخاصة بتوزيـع الخـسارة في           

رة حالــة حــدوث ضــرر عــابر للحــدود مــن جــرّاء أنــشطة خط ــ
تشكل مساهمة إيجابية في تطوير القانون الدولي، وهي مـساهمة      
من شأنها أن توجّـه الـدول لـدى صـياغة قـوانين أو تنظيمـات،          
وكــذلك لــدى إبــرام معاهــدات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف في   

ومن الواجب أن يُنظـر إلى مـشاريع المبـادئ هـذه            . هذا الصدد 
سؤولية الدوليــة، في ســياق ســائر مجموعــات المــواد المتعلقــة بالم ــ

ــدول عــن الأفعــال المحظــورة      ــواد الخاصــة بمــسؤولية ال وهــي الم

دوليـــا، وكـــذلك مـــشاريع المـــواد المنـــاظرة الـــتي لا تـــزال قيـــد 
ــضا،      ــة، وأي ــصل بمــسؤولية المنظمــات الدولي ــتي تت ــصياغة وال ال
وبدون شـك، بـالترادف مـع المـواد المتعلقـة بمنـع الـضرر العـابر            

 .ة خطرةللحدود والمترتب على أنشط

ووفد الأرجنتين متفـق، بـصورة أساسـية، علـى النـهج         - ١٣
المفـــاهيمي لمـــشاريع المبـــادئ ومـــضمون هـــذه المـــشاريع،  ولا 
سيما ذلك المبدأ القائل بأنـه لا يجـوز أن تتـرك الـضحية البريئـة                
تتحمــل تلــك الخــسارة الناجمــة عــن ضــرر عــابر للحــدود مــن    

ــرغم م ــ     ــى ال ــشطة خطــرة غــير محظــورة عل ــدابير جــرّاء أن ن الت
المنعية؛ وضرورة حفظ وحماية البيئة؛ والتـزام كـل دولـة باتخـاذ       
جميع التدابير الضرورية لكفالة تقديم تعويض عاجـل ومناسـب         
للضحايا؛ والمسؤولية الأولية والموضوعية للمـشغِّل؛ والوصـول        
علــى نحــو غــير تمييــزي لوســائل التقــويم والانتــصاف؛ وإنــشاء    

ــصناديق لتمويــل التعويــضات آليــات مــن قبيــل التأمينــات   . وال
دوليـة محـددة، ينبغـي      وعلاوة على هـذا، ولـدى تطـوير أنظمـة           

تناول موضوع المـسؤولية المـشتركة أو التكميليـة لدولـة المنـشأ             
 .عن الأنشطة الخطرة والأضرار

ووفـــد الأرجنـــتين متفـــق مـــع وفـــد هولنـــدا علـــى أن   - ١٤
ــهائي للعمــل يجــب أن يكــون متمــشيا مــع ال ــ   صيغة القالــب الن

الختاميــة للمــواد المتــصلة بــالمنع، والــتي قدمتــها اللجنــة في عــام    
ــشمل، لا مجــرد     . ٢٠٠١ ــة ت ــد يوافــق علــى وضــع اتفاقي والوف

واجــب المنــع بــل أيــضا واجــب اتخــاذ التــدابير اللازمــة لكفالــة   
تعويض ضحايا الضرر العابر للحدود والمترتب علـى الأنـشطة          

، وذلــك وقــا لخطــوط الخطــرة الــتي لا يحظرهــا القــانون الــدولي
 .مشاريع المبادئ

تولى رئاسـة الجلـسة، وهـو     ): ماليزيا (السيد غانسون  - ١٥
 .نائب رئيس اللجنة

تحــدث باســم بلــدان شمــال  ): النــرويج (الــسيد فــايف - ١٦
، فقـال   ))أيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج    (أوروبا  



A/C.6/61/SR.10  
 

06-58492 5 
 

 الدبلوماسـية   إن النتائج النهائيـة لأعمـال اللجنـة بـشأن الحمايـة           
قـد تمثلــت في تحقيــق تـوازن ســليم بــين تـدوين القــانون الــدولي    

وبلـــدان شمـــال أوروبـــا تـــشعر بالاغتبـــاط  . وتطـــويره تـــدريجيا
وهذه البلدان  . بشكل عام إزاء المجموعة الكاملة لمشاريع المواد      

ــادة    ــوارد في الم ــهج ال ــساند الن ــستند إلى المنطــق   ٢ت ــذي ي ، وال
يـة الدبلوماسـية تـشكل حقـا للـدول،      القائـل بـأن ممارسـة الحما   

ــا  لا ــا عليه ــى أن قواعــد    . واجب ــشديد عل ــضا للت ــة أي ــة أهمي وثم
الحماية الدبلوماسية لا تخل بقانون الحماية القنصلية ولا بسائر          
قواعد القانون الدولي المعمول بهـا، بمـا في ذلـك تلـك القواعـد               

 .المتصلة بقانون البحار

الـــذي جعـــل مـــن ، ٥وعلـــى صـــعيد مـــشروع المـــادة  - ١٧
استمرارية الجنسية شرطا لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية، تؤيـد           
بلدان شمال أوروبـا ذلـك النـهج الـذي اتخذتـه اللجنـة، والـذي                
يقــضي بــأن الدولــة مؤهلــة لممارســة الحمايــة الدبلوماســية فيمــا 
يتصل بشخص كـان مـن رعاياهـا عنـد وقـوع الـضرر، وكـان               

بـة رسميـا، حيـث أن موعـد        من رعاياها أيـضا عنـد تقـديم المطال        
تـــسوية المطالبـــة، وهـــو معيـــار عـــام، كـــثيرا مـــا كـــان صـــعب 
التحديد؛ كما أن هذه البلـدان تؤيـد اسـتخدام نفـس الحـل في                

وبالإضـافة إلى ذلـك،     .  المتاعلق بالـشركات   ١٠مشروع المادة   
يلاحظ أن ثمة معقولية، فيما يبدو، لـذلك الاسـتثناء الـوارد في             

ــرة  ــسمح بممارســة   ١٠ادة  مــن مــشروع الم ــ ٣الفق ــذي ي ، وال
الحماية الدبلوماسـية، حـتى وإن لم يعـد هنـاك وجـود للـشركة               
ذات الــــصلة، بــــشرط أن يكــــون ذلــــك راجعــــا إلى الــــضرر  

وبلدان شمال أوروبـا تـساند بقـوة ذلـك النـهج الـذي         . الحادث
، والذي يـنص علـى أنـه، في         ٧اتخذته اللجنة في مشروع المادة      

ولة الجنسية، التي كانت تعـد بمباثبـة        حالة تعدد الجنسية، فإن د    
في كــلا الموعــدين المعنــيين، تــصبح مؤهلــة  “ الجنــسية الغالبــة”

ــن دول     ــرى مـ ــة أخـ ــية إزاء دولـ ــة الدبلوماسـ ــة الحمايـ لممارسـ
جنسية الـشخص ذي الـصلة، باعتبـار أن هـذا يـشكّل تـدويننا               

 .لقانون دولي عرفي قائم بالفعل

ــا    - ١٨ ــشعر باغتبـ ــا تـ ــال أوروبـ ــدان شمـ ــاص لأن وبلـ ط خـ
مـــشاريع المـــواد تتـــضمن شـــرطا بـــشأن الحمايـــة الدبلوماســـية  

 من مـشروع    ٢والفقرة  . بالنيابة عن عديمي الجنسية واللاجئين    
 تـــنص علـــى أن الدولـــة بوســـعها أن تمـــارس الحمايـــة ٨المـــادة 

الدبلوماسية بشأن شـخص يحظـى بـالاعتراف بأنـه لاجـئ مـن              
ومـن دواعـي    . “وليـا وفقا للمعايير المقبولة د   ”قبل تلك الدولة    

ســرور بلــدان شمــال أوروبــا أن التعليــق يوضــح أن مــصطلح       
غـير قاصــر علـى التعريفـات الــواردة في اتفاقيـة عــام     “ لاجـئ ”

 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها، ومـع هـذا، فـإن           ١٩٥١
هذه البلدان كانـت تفـضّل الاتـسام بمزيـد مـن المرونـة، وذلـك                

 الـسابقة في التعليـق، والـتي     على نحو مـا جـاء في تلـك الـصياغة          
ــاق الحمايـــة        ــسط نطـ ــة أن تبـ ــائز للدولـ ــن الجـ ــأن مـ ــول بـ تقـ
الدبلوماسية لتشمل أي شـخص تعتـبره مـن اللاجـئين وتعاملـه             
من هذا المنطلق، أي تشمل، بعبارة أخـرى، أي شـخص يفـي              
بمتطلبــــات الــــصلة الإقليميــــة للدولــــة الــــتي تمــــارس الحمايــــة   

ــة بحاجــة واضــحة إلى  الدبلوماســية، ويعــد في نظــر هــذه ا   لدول
الحماية، دون أن يكون معترفا به بالـضرورة بأنـه لاجـئ وفقـا              

وعـلاوة علـى هـذا، فـإن ذلـك الـشرط            . للمعايير المقبولة دوليا  
المتعلق بالتوقيت، والـذي يتـصل بالإقامـة القانونيـة والاعتياديـة          

 يفـضي عند حدوث الضرر وفي الموعد الرسمي لتقديم المطالبـة،          
وفي الكـثير مـن الحـالات الـتي         .  عتبة بالغـة الارتفـاع     إلى تحديد 

تتضمن ضرورة توفير حماية دبلوماسـية فعالـة، كـان مـن شـأن              
الضرر أن يقع قبل دخول الشخص المعني في إقليم الدولـة الـتي        

ودول شمال أوروبا كانـت تفـضل       . تمارس الحماية الدبلوماسية  
ر قـد سـبق أن      الأخذ بمعيار خاص بالإقامة القانونية، وهو معيا      

 مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز اللاجــئين  ٢٨اســتُخدم في المــادة 
 . فيما يتصل بإصدار وثائق السفر

وبشأن ممارسة الحماية الدبلوماسـية بالنيابـة عـن حملـة             - ١٩
الأسهم، تشعر بلدان شمال أوروبـا بالارتيـاح إزاء قيـام اللجنـة             

 الـصادرة عـن     بكفالة استمرارية شـاملة مـع الأحكـام القـضائية         
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محكمة العدل الدولية، وخاصة قضية شـركة برشـلونة لمعـدات           
، أكدت اللجنة مـن جديـد ذلـك    ١٨وفي مشروع المادة    . الجر

المبدأ البالغ الأهمية الذي يقول بأن حق دولة العلـم في التمـاس             
ــة      ــستبعد حــق دول ــة عــن أعــضاء الأطقــم لا ي التعــويض بالنياب

ــة    ــضاء في ممارسـ ــؤلاء الأعـ ــسية هـ ــية،  جنـ ــة الدبلوماسـ الحمايـ
 أن تدابير الحماية الهامـة الـواردة  والعكس بالعكس، وهذا يعني    

 .ر سارية دون عائقافي قانون البح

 الجديد، الـتي توصـي بأنـه        ١٩وأحكام مشروع المادة     - ٢٠
ــالنظر في      ــة أن تقــوم علــى النحــو الواجــب ب يجــب علــى الدول

ــية وأن تراعـــــي  ــة الدبلوماســـ ــة الحمايـــ ــة ممارســـ  آراء إمكانيـــ
ــة ومتمــشية مــع     الأشــخاص المتــضررين، تبــدو أحكامــا معقول

وثمة معقولية أيضا فيما يبدو لتلك الممارسـة        . ٢مشروع المادة   
ــرة    ــا في الفق ــأن تعطــي    ٣الموصــى به ــة ب ــب الدول ــتي تطال ، وال

للشخص المتضرر أي تعويض ناجم عـن الـضرر، رهنـا بخـصم             
ــا، في ومــن رأي بلــدان شمــال أور . مــا يلــزم مــن اقتطاعــات  وب

نهاية المطاف، أن وضـع اتفاقيـة تـستند إلى مـشاريع المـواد، ممـا                
أوصت به اللجنة، قد يعزز الوضـوح القـانوني والقابليـة للتنبـؤ             

 .في مجال الحماية الدبلوماسية

قال إن مشاريع المواد المتـصلة      ): ألمانيا (السيد ويتشل  - ٢١
تعلقـــة بالحمايـــة الدبلوماســـية تـــشكل تكملـــة هامـــة للمـــواد الم

بمـسؤولية الدولـة عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، فالقواعــد        
الخاصة بالحماية الدبلوماسـية تفـضي إلى أحـد الأطـر القانونيـة             

.  فيها طرح مثل هـذه المـسؤولية وإقامتـها وتتنفيـذها           يمكنالتي  
وحيث أن مشاريع المواد هذه ليست سوى إطـارا واحـدا مـن             

ــادة  بــين ــإن مــشروع الم  يوضــح بحــق أنهــا  ١٦  أطــر أخــرى، ف
تــــؤثر علــــى بقيــــة الإجــــراءات المتعلقــــة بالحــــصول علــــى   لا

 .التعويضات بموجب القانون الدولي

وألمانيا تساند الموقف القانوني المعرب عنه في مشروع         - ٢٢
 والقائل بأن ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية تـشكل حقـا            ٢المادة  

ــا  ــا عليهــ ــدول، لا واجبــ ــواردة في ال . للــ ــية الــ ــرة والتوصــ فقــ
، والــتي تطالــب بــأن تنظــر ١٩مــن مــشروع المــادة ) أ( الفرعيــة

ــة      ــة الحمايـ ــة ممارسـ ــب في إمكانيـ ــو الواجـ ــى النحـ ــدول علـ الـ
الدبلوماسية، لا تنقص من شأن هذا المبدأ، حيث أنه قـد جـاء             
بصورة جليّة في التعليق أن الممارسات الموصى بها في مـشروع           

ة ولا يجــوز لهــا أن  لا تحظــى بمركــز القواعــد العرفي ــ١٩المــادة 
تتحــول إلى قواعــد قانونيــة في مجــال ممارســة التطــوير التــدريجي 

وحتى على الـصعيد الـوطني، حيـث قـد يوجـد التـزام              . للقانون
ــة    ــأن تمــــارس الحمايــ ــتورها، بــ ــة، بموجــــب دســ علــــى الدولــ
الدبلوماســية لــصالح مواطنيهــا، يلاحــظ أن هــذه الدولــة لــديها  

دير كيفيـة امتثالهـا لهــذا   فـسحة واسـعة النطــاق فيمـا يتـصل بتق ــ   
 .الالتزام

ــسية       - ٢٣ ــة الجنـ ــف دولـ ــى تعريـ ــق علـ ــا يوافـ ــد ألمانيـ ووفـ
للــشخص الطبيعــي، وهــو تعريــف يقــوم علــى حــق الدولــة في   
تحديد شروط اكتساب أو فقدان الجنـسية المتـصلة بهـا، ويـورد             
قائمة مفيدة، وإن لم تكن شـاملة بـأي حـال، لطـرق الحـصول               

انـت اللجنـة مُحقّـة في عـدم إدراج          ولقد ك . على هذه الجنسية  
اختبار الرابطة الحقيقية الـذي طبقتـه محكمـة العـدل الدوليـة في              
قضية نتوبوم، فهذه القضية كانـت اسـتثنائية في ذلـك الوقـت،             
وفي العالم المعاصـر، يراعـى أن تطبيـق اختبـار الرابطـة الحقيقيـة               
قد يسبب صـعوبات لملايـين الأشـخاص غـير الحـائزين لجنـسية              

 .ول المضيفة لهمالد

ــا علــى القواعــد الــتي     - ٢٤ وعلــى نحــو إجمــالي، توافــق ألماني
اعتمدتها اللجنة فيمـا يتـصل بالحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص            
القانونيين، مما يعني بالتالي أن دولة الجنسية هي الدولة التي قـد            
تأســست الــشركة بنــاء علــى قوانينــها، وذلــك باســتثناء مــا إذا  

 واضـحة المعـالم مـن الـشروط الـتي تنطبـق          كانت هناك مجموعة  
والقــرار المتخــذ بــشأن عــدم تمكــين دولــة  . علــى نحــو تراكمــي

ــة     ــة الحمايــ ــا بممارســ ــركةٍ مــ ــهم في شــ ــة الأســ ــسية حملــ جنــ
ــات      ــب المطالب ــشروع تجنّ ــى نحــو م ــستهدف عل الدبلوماســية ي
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وعلـى هـذا، فـإن وفـد      . المتداخلة المقدمـة مـن دولـتين أو أكثـر         
تثناءات مـن هـذه القاعـدة، الـتي وردت في           ألمانيا يرى أن الاس ـ   

 بالغــة الــضيق؛ وقــد تكــون هنــاك حــالات  ١١مــشروع المــادة 
ــة، أو عــدم ملاءمــة، مــسألة إنكــار     أخــرى تقــضي بعــدم عدال
ــسية     ــة جن ــسبة لدول ــة الدبلوماســية بالن الحــق في ممارســة الحماي
أحد حملة الأسهم، عندما تكون دولة جنسية الـشركة عـاجزة           

ابـة عـن حملـة الأسـهم أو غـير راغبـة في ذلـك،               عن العمـل بالني   
 .على سبيل المثال

ووفـــد ألمانيـــا يـــرى أن ثمـــة مـــا يـــبرر حـــذف الفقـــرة   - ٢٥
، حيـث يُـسمح بالاسـتثناء       ١٥من مشروع المادة    ) ج( الفرعية

من قاعدة وسائل الانتصاف المحلية عندما لا تكون هناك صـلة           
يُزمـع أنهـا    ذات شأن بين الشخص المتضرر والدولـة الـتي كـان            

الـصلة ذات   ”ومعيـار   . الدولة المـسؤولة في يـوم وقـوع الـضرر         
بالغ الغمـوض، وثمـة شـكوك بـشأن مـا إذا كـان هـذا                “ الشأن

الاستثناء راسخا في ممارسة الـدول وفي الأحكـام القـضائية إلى            
 .حد يبيح إدراجه في مشاريع المواد في هذه المرحلة

ق بالممارسة الموصـى     المتعل ١٩وبالنسبة لمشروع المادة     - ٢٦
ــن        ــة م ــدرج مجموع ــؤخرا، لا يجــوز أن تُ ــذي أدخــل م ــا وال به
التوصـــيات في مـــشروع نـــص جـــرى وضـــعه ليكـــون أساســـا  
لصوغ اتفاقية ترمي إلى تنظيم حقوق إحدى الدول إزاء دولـة        

ــراد   ــوق الأفـ ــيم حقـ ــرى، لا تنظـ ــادة  . أخـ ــشروع المـ . ١٩ومـ
يـق علـى مـشروع      والتعل. بصيغته الراهنة، جدير بالتالي بالإلغاء    

ــانون ولأســباب       ــة الق ــيلا ذا صــلة لحال ــضمن تحل ــادة هــذا يت الم
التغــيير، ومــن الممكــن لــه أن يــدرج في التعليــق علــى مــشروع   

 .٢المادة 

ويبدو أن مشاريع المواد ليست جـاهزة يعـد للاعتمـاد           - ٢٧
في قالــب اتفاقيـــة مــن الاتفاقيـــات، وينبغـــي إيــلاء مزيـــد مـــن    

ــا . لــنص والتعليــق عليــه الوقــت، بالتــالي، لدراســة ا  ووفــد ألماني
سيوافق إذن على المقترح القائل بأنه ينبغي للجمعيـة العامـة أن            

تكتفــي بمجــرد الإحاطــة علمــا بمــشاريع المــواد ذات الــصلة في   
دورتها الحاليـة، وأن تؤجـل البـت بـشأن كيفيـة المـضي لمـا هـو                  

 .أبعد من ذلك إلى موعد آخر

أعـرب  ): حـدة الأمريكيـة   الولايـات المت   (السيد بلينغر  - ٢٨
عــن تقــدير حكومــة الولايــات المتحــدة لمــا اضــطلعت بــه لجنــة   
ــدولي مــن دور أساســي ومــن مــساهمة كــبيرة علــى     القــانون ال

 .صعيد التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه

ــصوب وضــع صــك     - ٢٩ ــات المتحــدة لا يست ــد الولاي ووف
لا تختلـف عـن     ملزم بشأ، الحماية الدبلماسية، فمشاريع المـواد        

القــانون الــدولي العرقــي الــسائد إلا بــشأن مجموعــة محــددة مــن  
ــؤتمر دولي    ــد م ــالي عق ــبرر بالت ــشاريع . القــضايا، وهــي لا ت وم

المواد هذه لم تُقدم إلا مؤخرا، والحكومات بحاجـة إلى الوقـت            
وإلى حـــين إجـــراء . الـــلازم لدراســـتها علـــى نحـــو أكثـــر تأنيـــا 

مــال، يراعــى أن الولايــات  اســتعراض يتــسم بالمزيــد مــن الاكت 
المتحدة ترح بالتعديلات الـتي أُدخلـت علـى مـشاريع المـواد في            
العام الماضي من أجل إبراز القانون الدولي العرفي بشكل ممعـن           

. وذلــك إلى جانــب الإيـضاحات الــواردة في التعليــق . في الدقـة 
مـن التعليـق علـى مـشروع        ) ٨(وثمة نفع يُرجى لكـون الفقـرة        

 أن الحماية الدبلوماسية لا تتضمن خطوات مـا          توضح ١المادة  
أو إجـــراءات دبلوماســـية أخـــرى لا تـــشمل طـــرح المـــسؤولية  
القانونية لدولة أخرى، وذلك من قبيـل المطالبـات غـير الرسميـة        

ومـن دواعـي الارتيـاح مـا جـرى مـن            . باتخاذ إجراءات تقويمية  
مـــن التعليـــق علـــى مـــشروع ) ٢(إعـــادة التأكيـــد، في الفقـــرة 

، بــأن الدولــة لا تلتــزم بممارســة الحمايــة الدبلوماســية   ٢ المــادة
 .وأن مسألة قيامها بذلك تدخل في نطاق حقوقها السيادية

ــتمرارية       - ٣٠ ــدأ اس ــاول مب ــم أن يجــري تن ــير الملائ ــن غ وم
، وكـذلك في مـشروعي   ١٠ و   ٥الجنس في مشروعي المـادتين      

ة شـرط   على نحو ضمني، باعتبار هذا المبدأ بمثاب   ٨ و   ٧المادتين  
أساسي لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية بالنيابـة عـن الأشـخاص             
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الطبيعيين والاعتباريين، ومع هذا، فإن مشاريع المواد هـذه قـد            
القـانون الـدولي العـرفي، فهـي     حادت بصورة غـير مناسـبة عـن     

ــي       لم ــرض الرسمـ ــا وراء العـ ــشرط فيمـ ــذا الـ ــاق هـ ــسط نطـ تبـ
وقاعــدة . بعينــهاللمطالبــة إلى موعــد التــسوية، إلا في حــالات  

ــالغ     ــصيغتها الــتي وردت في وقــت ب ــدولي العــرفي، ب القــانون ال
الحداثة في قضة مجموعة ليدين المحدودة ضد الولايـات المتحـدة           
الأمريكية، تنص على حتمية وجود هوية وطنية مـستمرة منـذ            
موعد الأحداث الـتي أفـضت إلى المطالبـة وحـتى موعـد تـسوية           

ــة  ــذه المطالب ــات . ه ــد الولاي ــا جــاء في   ووف  المتحــدة يرحــب بم
ــادة   ــشروع الم ــدولي     ١٢م ــدة القانونال ــادة صــياغة قاع ــن إع  م

ــة       ــسية حمل ــة جن ــة ممارســة دول ــى إمكاني ــنص عل ــتي ت العــرفي ال
الأســهم الحمايــة الدبلوماســية بالنيابــة عنــهم إذا مــا تعرضــوا       
لخسائر مباشرة؛ ومع ذلك، فإن الوفد لا يرى أن الاسـتثنائيين           

 يعكــسان القــانون ١١ة في مــشروع المــادة مــن القاعــدة الــوارد
وفيما يخص مـسألة اسـتنفاد وسـائل الانتـصاف          . الدولي العرفي 

، يــرى الوفــد أنــه ١٤المحليــة، الــتي نوقــشت في مــشروع المــادة 
يلزم اسـتنفاد هـذه الوسـائل إذا لم تكـن لهـا أهميـة تُـذكر أو                   لا

 إذا كانت تتسم بوضوح بعدم الفعالية، وهو ينظر بعين الرضـا        
مـن التعليـق علـى مـشروع        ) ٤(إلى الشروط الواردة في الفقرة      

والذي يقول بـأن المحـك ذي الـصلة يتمثـل فيمـا             ) أ (١٥المادة  
ــشكل      ــادرا ب ــة المــدعى عليهــا ق إذا كــان النظــام البلــدي للدول

 .معقول على توفير إغاثة لها فعاليتها

ــة     - ٣١ ــع الخــسارة في حال ــصلة بتوزي ــادئ المت ومــشاريع المب
ضرر عابر للحدود من جراء أنشطة خطرة تمثل خطـوة          وقوع  

إيجابيــة ترمــي إلى تــشجيع الدولــة علــى كفالــة ســداد تعــويض   
ــابر للحــدود، فمــشاريع      ــضرر الع ــضحايا ال عــادل ومناســب ل
المبــادئ هــذه قــد تــضمنت أفكــارا تقدميــة؛ وثمــة أهميــة لاتخــاذ   

 وكان مـن المناسـب لمـشاريع المبـادئ        . التدابير اللازمة لتنفيذها  
أن تأخـــذ صـــيغة المعـــايير غـــير الإلزاميـــة، فهـــي تتميـــز بطـــابع  
ابتكــــاري وتطلعــــي، لا بطــــابع وصــــفي للقــــانون الحــــالي أو 

وليس من الجـائز للجمعيـة العامـة أن تتخـذ           . لممارسات الدول 
 .إجراءات ما لتحويلها إلى اتفاقية

وبشأن المواضيع الجديدة المقترحة، يثني وفد الولايات        - ٣٢
ــدة الأ ــضا إزاء    المتحـ ــها أيـ ــى أمانتـ ــة وعلـ ــى اللجنـ ــة علـ مريكيـ

والوفــد يأمــل في . اهتمامهــا بمــشاكل العــالم علــى أرض الواقــع
إدراج موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث في      
جدول أعمال اللجنة، علـى نحـو عاجـل، مـن أجـل النظـر فيـه                 
بصورة نشطة، مـع قيـام اللجنـة كـذلك بـالتركيز علـى تطـوير                

محـددة، بـدلا مـن اسـتخدامها لنـهج قـائم علـى              وسائل قانونية   
أما بشأن الموضوع المتصل بحماية البيانات الشخصية       . الحقوق

أثناء تـدفق المعلومـات عـبر الحـدود، يلاحـظ أن هنـاك تـساؤلا            
بــشأن مــا إذا كــان هــذا الموضــوع يفــي بالمعــايير اللازمــة لنظــر 
ــى صــعيدي        ــة عل ــضايا هام ــيير ق ــزال يث ــو لا ي ــه، فه ــة في اللجن

 .لسياسات والسياسات العامةا

قالــت إن تعزيــز القــانون ): نيوزيلنــدا (الــسيدة بــانكز - ٣٣
الدولي يشكل بندا هاما من بنـود سياسـة نيوزيلنـدا الخارجيـة،             

وقالت إن من الجـدير     . وأن هذا البلد يؤيد بقوة أعمال اللجنة      
بالتحيــــة، علــــى نحــــو محــــدد، المقــــررون الخاصــــون الــــثلاث  

 موافقة على الاقتراح الـذي يطالـب بإعـادة          السابقون، وأن ثمة  
 .النظر في مسألة الأتعاب المستحقة لهم

والدور التقليـدي للجنـة آخـذ في الـتغير، وهـو بحاجـة               - ٣٤
. إلى مواصــلة التكيــف وفقــا لتحــديات البيئــة الدوليــة المتطــورة 

وليس من الجائز للجنة أن تُحجم عن طـرق العمـل الابتكاريـة     
تـصلة بأعمالهـا، والـتي قـد تحتـاج بـشأنها إلى             ومختلف النواتج الم  

 .زيادة استخدام الخبرة الخارجية

ومــشاريع المــواد المتعلفــة بالحمايــة الدبلوماســية، والــتي  - ٣٥
اعتُمدت في قراءة ثانية، تمثل منتجا متوازننا يتضمن مزيجا مـن           

ــد    ــدريجي المرشّ ــوير الت ــدوين والتط ــيع   . الت ــة لتوس ــة معقولي وثم
) ب (١١ المحــدود الــوارد في مــشروع المــادة    نطــاق الاســتثاء 



A/C.6/61/SR.10  
 

06-58492 9 
 

كيما يشمل القاعدة المتعلقة بـشكرة برشـلونة لمعـدات الحـرب            
فيمــا يتــصل بجنــسية الــشركات؛ ممــا مــن شــأنه أن يمكّــن دولــة  
ــتي يكــون       ــهم في الحــالات ال ــة الأســهم مــن حمايت ــسية حمل جن

تأسيس الشركة في دولة ما بمثابـة شـرط إلزامـي لتـولي     اشتراط  
ــل  ــن ذلـــك واردا في   العمـ ــة، حـــتى وإن لم يكـ في تلـــك الدولـ
ومـن الحـري بالترحيـب، ذلـك الإيـضاح المـذكور في             . القانون
، والـذي يقـول     ١من التعليق علـى مـشروع المـادة         ) ٩(الفقرة  

ــائر    ــية لا تــــشمل الخطــــوات أو ســ ــة الدبلوماســ ــأن الحمايــ بــ
الإجــراءات الدبلوماســية الــتي لا تنطــوي علــى عــزو المــسؤولية  

نية لدولة أخرى، فغالبية الادعاءات بحدوث ضـرر نـاجم         القانو
عن إجراء غير مشروع للدولة من شـأنها أن تُفـض عـن طريـق               
القنــوات الدبلوماســية، لا عــن طريــق تقــديم مطالبــة قانونيــة       

، فــإن مــن المناســب في  ١٩أمــا بــشأن مــشروع المــادة  . رسميــة
ة واقــع الأمــر أن يوصــى بــأن تقــوم الدولــة الــتي تمــارس الحماي ــ 

ــق،      ــويض يتحق ــضرر أي تع ــها المت ــاء مواطن ــية بإعط الدبلوماس
 .رهنا بالقيام بخصومات معقولة

وموضـــوع المـــسؤولية الدوليـــة الـــتي تتعلـــق بالـــضرور  - ٣٦
العــابر للحــدود مــا فتئــى يحظــى بالأهميــة لــدى نيوزيلنــدا منــذ    
ــى       ــاء عل ــضرر بن ــل هــذا ال ــوع مث ــل؛ واحتمــال وق وقــت طوي

تزايد في الأهمية خـلال الأعـوام       يجري من أنشطة خطرة قد       ما
الخمــسة والعــشرين مــن أعمــال اللجنــة، وســوف يــستمر هــذا  

والـضرر  . الاحتمال في الاطراد بسبب التكنولوجيات الجديـدة      
قضية رئيـسية، وإن كـان ثمـة مـسألة بحاجـة إلى التنـاول أيـضا،            
ــن ســيتحمل المــسؤولية عــن الخــسارة في إطــار      ــة مَ وهــي ماهي

قــوع هــذه الخــسارة علــى الــرغم مــن  الظــروف الــتي تتــضمن و
ومشاريع المواد تحقـق توازنـا معقـولا        . اتخاذ تدابير المنع اللازمة   

ين حقوق ومـصالح ومـصالح ومـشغِّل النـشاط الخطـر والدولـة              
ــة أولى، وكــذلك حقــوق      ــشاط، مــن ناحي ــز هــذا الن الــتي تُجي
ومـــصالح ضـــحايا الـــضرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن هـــذا  

ــة ث  ــةالنــشاط، مــن ناحي ــادئ تتــسم بطــابع عــام    . اني وهــذه المب

وتكميلي ومن شأنها أن تعمل على سد ثغـرة كـبيرة في النظـام        
ومن الخليق بالمـساندة، مـا أوصـت بـه اللجنـة      . القانوني الدولي 

من قيام الجمعية العامة بتأييد مشاريع المبادئ في قرار مستقل،          
 .هامع حثها للدول على اتخاذ تدابير وطنية ودولية لتنفيذ

قـال إن أعمـال لجنـة القـانون         ): كندا (السيد كيسيل  - ٣٧
الدولي تجمع بين القوة الفكريـة والمعـارف العميقـة، وأن كنـدا          

ووفد كنـدا يـشعر بتقـدير خـاص لمـا           . قد استفادت كثيرا منها   
ــام بموضـــــوع    ــرر الخـــــاص مـــــن اهتمـــ ــة ”أولاه المقـــ الحمايـــ

لدبلوماسـية  ، ممـا أفـضى إلى الخلـط بـين الحمايـة ا          “الدبلوماسية
والتمييز بـين الاختـصاصات الدبلوماسـية       . والمساعدة القنصلية 

والقنصلية يشكل أمـرا قانونيـا هامـا، وإن كانـت هـذه المـسألة               
لم تعـــد واردة دائمـــا بوضـــوح في إطـــار تقـــسيم هيكلـــي بـــين 
الخدمات الدبلوماسـية والقنـصلية؛ وثمـة أعمـال قنـصلية كـثيرة             

أمول فيه أن تفضي مشاريع     ومن الم . يضطلع بها الدبلوماسيون  
 .المواد إلى زيادة توضيح هذا التمييز

وبعض البلبلة قد حدث أيـضا مـن جـراء مـصطلحات         - ٣٨
.  في مجال آخر من مجـالات القـانون القنـصلي          ٧مشروع المادة   

ولقـد اقتُــرح بالتـالي أن تُفــسَّر قواعـد القــانون الـدولي الأوليــة،     
ــإبلا    غ المــواطنين الأجانــب  مــن قبيــل تلــك القواعــد المرتبطــة ب

بحقــوقهم في الاتــصال بقناصــلهم، في ضــوء مفهــوم الجنــسية      
ومــع ذلــك، فــإن هــذا . الغالبــة الــوارد في مــشروع المــادة هــذه

المفهوم لا يتلاءم مـع تعريـف الالتـزام الأولي بتقـديم إشـعارات              
ومن المجدي أن يتنـاول التعليـق هـذه         . قنصلية للرعايا الأجانب  

 .ب البلبلةالمسألة من أجل تجن

اد مــن شــأنها أن تكــون ذات نفــع بــالغ  ومــشاريع المــو - ٣٩
للمجتمــع الــدولي، بــصيغتها الراهنــة، ولــيس ثمــة حاجــة، في       

 .الوقت الحالي، لتحويلها إلى معاهدة

قـــال إن المملكـــة ): المملكةالمتحـــدة (الـــسيد بيثيلـــهم - ٤٠
المتحـــدة مـــساند قـــوي للجنـــة، وإن مـــن الجـــدير بالترحيـــب، 
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به  نهجها من مرونة، مما هو وارد في الـصيغة النهائيـة             اتسم   ما
لنواتج أعمالها، سواء كانت اتفاقية من الاتفاقيات أو مـشاريع      

وأعمــال اللجنــة لا تُعــد  . مــن مــشاريع المــواد، وفــق الاقتــضاء  
مكتملة إذا لم تُفْض إلى اتفاقية ما، كما سبق القـول في بعـض              

دول، علـى سـبيل المثـال،    والمواد المتعلقـة بمـسؤولية ال ـ   . الجهات
ــة فيمــا يتــصل بتطــوير   تقــد اضــطلع  بــدور في منتــهى الإيجابي

ــدولي في هــذا المجــال   أمــا فيمــا يخــص طــرق عمــل   . القــانون ال
ــة      ــة جهودهــا المتعلق ــذل اللجن ــإن مــن المناســب أن تب ــة ف اللجن
بتدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا في إطار تـشاور وثيـق           

 . مرهقامع الدول، مهما كان ذلك

ــة     - ٤١ ــصلة بالحمايــ ــواد المتــ ــشاريع المــ ــعيد مــ ــى صــ وعلــ
الدبلوماســـية، لا شـــك أن مـــن المبـــادئ الرئيـــسية، في هـــذا      
الصدد، ذلك المبدأ القائل بأن ممارسـة هـذه الحمايـة ترجـع إلى              

ووفـــد المملكـــة المتحـــدة يرحـــب بتـــضمين     . تقـــدير الدولـــة 
مرارية  ذلك الافتراض المتعلـق باسـت    ١٠ و   ٥مشروعي المادتين   

وفي مــشاريع المــواد تلــك، . الجنــسية، ممــا لا يــزال مــوطن دفــع
ــهج       ــساق في الن ــك، شــيء مــن عــدم الات ــاك، مــع ذل كــان هن
المتعلـــق بالأشـــخاص الطبيعـــيين والأشـــخاص القـــانونيين فيمـــا 
يتصل بموضوع التغـييرات في الجنـسية، ممـا يـستحق مزيـدا مـن               

ــادة   . النظــر ــشروع الم ــشأن م ــد الم . ٨وب ملكــة يلاحــظ أن وف
ــسية       ــديمي الجن ــة ع ــأن حماي ــل ب ــه القائ المتحــدة متمــسك بموقف
واللاجــئين لا تــدخل في نطــاق الحمايــة الدبلوماســية بــصيغتها   

وحكومــة المملكــة . المفهومــة حاليــا في ســياق القــانون الــدولي 
المتحــدة تنظــر إلى أحكــام مــشروع المــادة هــذه باعتبارهــا مــن   

 تقوم، بناء علـى     نصوص قانون منشود، وذلك في حين أنها قد       
تقديرها، باتخـاذ إجـراءات مـا بالنيابـة عـن هـؤلاء الأشـخاص،            
ــة الدبلوماســية بمعناهــا      ولكــن هــذا لا يعــني أنهــا تمــارس الحماي
الحــرفي، كمــا أنــه لا يعكــس مركــز الأفــراد المعنــيين في الوقــت 

 في ٨والإشـــارة إلى مـــشروع المـــادة . الـــراهن أو في المـــستقبل

 ليــست متمــشية بــدورها مــع ٣ادة  مــن مــشروع المــ٢الفقــرة 
 .القانون الدولي العرفي

ووفد المملكة المتحدة يرحـب بمـا أُدخـل مـن تغـييرات          - ٤٢
، وهـو يوافـق علـى مـا جـاء في            ١١ إلى   ٩على مـشاريع المـواد      

يـشكل ممارسـة في     ) د (١٥تعليق اللجنة من أن مشروع المادة       
دة أمـــا فيمـــا يخـــص مـــشروع المـــا. ميـــدان التطـــوير التـــدريجي

، فإنــه لا يجــوز إدراجهــا، وخاصــة إذا مــا كانــت  ١٩الجديــدة 
وثمة احتمـال لأن  . مشاريع المواد سوف تعتمد بوصفها اتفاقية 
، والتي تقـول    )أ (١٩تفضي الإشارة الواردة في مشروع المادة       

بأنه يجب علـى الـدول أن تـولي مـا يجـب مـن اعتبـار لإمكانيـة                   
ض ذلـك المبـدأ الراسـخ       ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية، إلى تقـوي       

في القــانون الــدولي العـــرفي والــذي يتـــضمن أن حــق ممارســـة     
 .الحماية الدبلوماسية من الحقوق التقديرية البحتة

ــواد أساســا      - ٤٣ ــشاريع الم ــشكل م ــأن ت ــة ب وتوصــية اللجن
لوضع اتفاقية قد يفـتح بـاب المناقـشة لمـشاريع المـواد هـذه، ممـا         

لمتصل بالتوحيد والتعليـق،    قد يعرّض للخطر ذلك العمل الهام ا      
وثمة جدوى، على صعيد المـضي في       . والذي اضطلع به بالفعل   

تطوير القانون، من منح الدول الوقت اللازم للتعـرف بنفـسها           
. على مـشاريع المـواد هـذه والاسـتناد إليهـا في صـيغتها الراهنـة             

ومـــن الـــسابق لـــلأوان، عـــلاوة علـــى هـــذا، أن يتقـــرر جعـــل  
 بالحمايــة الدبلوماســية بوصــفها اتفاقيــة مــشاريع المــواد الخاصــة

من الاتفاقيات، وذلك طالما لم يجر التوصـل بعـد إلى توافـق في              
الآراء بشأن صوغ المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال            
غــير المــشروعة دوليــا، والــتي تتــصل بمــشاريع المــواد الخاصــة        

 .بالحماية الدبلوماسية اتصالا وثيقا، في صورة معاهدة

ومن الخليق بالترحيب مشاريع المبادئ المتصلة بتوزيـع       - ٤٤
الخــسارة في حالــة الــضرر العــابر للحــدود والمنبثــق عــن أنــشطة 

ولقـد اسـتنتجت اللجنـة، علـى نحـو رشـيد، أنـه ينبغـي                . خطرة
عرض مشاريع المبادئ في صورة غـير ملزِمـة، وذلـك في ضـوء              
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ــيس مــن المناســب له ــ . مــا لهــا مــن طــابع عــام وتكميلــي    ذه ول
ــدول     ــى ال ــة عل ــات قانوني ــأ التزام ــادئ أن تهي ــواح  . المب ــن ن وم

عديــدة، لا تمثــل هــذه المبــادئ القــانون العــرفي، وهــي مُــصاغة   
بأسلوب فضفاض لا يجعلـها صـالحة لتـشكيل اتجـاه سـليم نحـو               

ومع هذا، فإن الـدول قـد تقـوم مـستقبلا           . وضع قانون منشود  
ــض     ــا في ق ــد نظره ــذه عن ــادئ ه ــشاريع المب ــاة م ــصل بمراع ايا تت

بالمسؤولية عن الضرر العابر للحدود، وطـابع الموضـوع يتمثـل           
في أن الدول عليها أن تطبق مشاريع المبادئ بطريقـة مرنـة مـع            

متنوعة من النظم التـشريعية   أخذها في الاعتبار لوجود مجموعة      
 .الوطنية

قالـت إن الإنجـازات     ): أسـتراليا  (السيدة غولـدسميث   - ٤٥
ن الـدولي، خـلال العـام الماضـي، تـشهد      الضخمة للجنـة القـانو    

 .على تفاني أعضائها والتزامهم وعملهم بصورة جادة

ومــشاريع المــواد الخاصــة بالحمايــة الدبلوماســية مــن       - ٤٦
شأنها أن تكمل أعمـال اللجنـة في حقـل مـسؤولية الـدول عـن                

وقضية الحماية الدبلوماسية تتسم    . الأفعال غير المشروعة دوليا   
كومة أسـتراليا، فهـي ملتزمـة بتـوفير الخـدمات           بالأهمية لدى ح  

القنــصلية المناســبة لــذلك العــدد الكــبير مــن الأســتراليين الــذين   
وفي الوقــت الــذي تــشكل فيــه    . يعيــشون فيمــا وراء البحــار  

المساعدة القنصلية مساعدة منعيـة إلى حـد كـبير، فـإن الحمايـة              
 الدبلوماسية توفر وسـيلة انتـصاف محتملـة فيمـا يتـصل بالـضرر       

 .الناجم عن فعل غير محظور دوليا

ولقد أضفت اللجنـة علـى الموضـوع منظـورا معاصـرا             - ٤٧
جديرا بالترحيب، مما هيّـأ توازنـا بـين عنـصري ولايتـها، وهمـا               

ومــن ناحيــة أولى، . تــدوين القــانون الــدولي وتطــويره تــدريجيا 
ــادة     ــشروع الم ــى م ــق عل ــد أشــار إلى أن  ٤يلاحــظ أن التعلي  ق

قيقية، الذي حددته محكمة العـدل الدوليـة في         شرط الرابطة الح  
قضية نوبتوم، بحاجة إلى أن يُنظر إليه في سياق الوقائع الخاصـة            

. بهذه القضية، وأنـه غـير قابـل للتطبيـق علـى نحـو أوسـع نطاقـا                 

، تـشكل الجنـسية   ٦وكما جاء في التعليق على مـشروع المـادة       
ومـشروع  . ليةالمزدوجة أو المتعددة حقيقة قائمة في الحياة الدو       

 .المواد تعكس هذا الأمر الواقع

وممارســة الحمايــة الدبلوماســـية تــشكل، في الحقيقـــة،     - ٤٨
والحماية الدبلوماسـية   . حقا من حقوق الدول، لا واجبا عليها      

لأطقم السفن مـن قبـل دولـة العلـم مـن القـضايا الـتي نوقـشت                  
بصورة كافية من جانب القانون الـدولي الـساري، ولا حاجـة            

 جـــدير ١٧ومـــشروع المـــادة .  تناولهـــا في مـــشاريع المـــواد إلى
بالحفاوة، فهو ينص في الواقع، على أن قواعد القـانون الـدولي            
ــة أو       ــدات الثنائي ــواردة في المعاه ــد ال ــا القواع ــا فيه الخاصــة، بم
المتعددة الأطراف والمتصلة بحمايـة الاسـتثمارات، لهـا الأسـبقية           

 .شاريع الموادعلى القواعد العامة التي وردت في م

وقــد يكــون مــن الأفــضل ألا تُــستخدم مــشاريع المــواد  - ٤٩
كأســــاس لاتفاقيــــة جديــــدة بــــشأن انلحمايــــة الدبلوماســــية، 
فمضمون هذه المشاريع قد يُبخَس قدره أثناء المفاوضـات بـين           

وعلاوة على هذا، فإن المعاهدة المتعلقة بهـذا الموضـوع          . الدول
ــذا    ــالمي، وه ــصديقٍٍ ع ــد لا يحظــى بت ــد يفــضي إلى   ق  الوضــع ق

ومــشاريع المــواد تمثــل، بــصيغتها الحاليــة،  . “تــدوين عكــسي”
مزيجــا معقــولا مــن التــدوين والتطــوير التــدريجي، وهــي أســاس 

 .لإعلان للجمعية العامة

ومشاريع المبادئ الثمانية، التي اعتمدتها اللجنـة بـشأن          - ٥٠
توزيع الخسارة في حالة وقـوع ضـرر عـابر للحـدود بنـاء علـى                

نشطة خطرة، تجمـع أيـضا بـين تـدوين القـانون البيئـي الـدولي               أ
واللجنــــة قــــد تجنّبــــت بحــــصافة تلــــك  . وتطــــويره التــــدريجي

الــصعوبات الــتي تكتنــف محاولــة التوفيــق بــين القــوانين الوطنيــة 
ــة  ــنظم القانوني ــشاريع    . وال ــدول أن تبحــث م ــن الحــري بال وم

 .المبادئ لفترة ما قبل أن تتخذ موقفا جماعيا

ــو   - ٥١ ــسيد كــيم ســن بي ــا  (ال ــة كوري ــال إن ): جمهوري ق
ــا      ــة رعاياهـ ــضمن حمايـ ــة تتـ ــة الحديثـ ــة للدولـ ــات الهامـ الواجبـ
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ــارج ــصادية     . بالخـ ــالات الاقتـ ــة في المجـ ــشطة الفرديـ ــو الأنـ ونمـ
والاجتماعيــة والثقافيــة قــد أفــضى إلى توســيع نطــاق إجــراءات 

وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن       . الحماية التي تنهض الدول بأعبائها    
طور معايير حقوق الإنسان الدولية قـد تـضمّن توسـيع مـدى              ت

حماية الدول لأفراد من غير رعاياها، من قبيـل عـديمي الجنـسية         
 .واللاجئين

ــة      - ٥٢ ــصلة بالحمايـ ــواد المتـ ــشاريع المـ ــام لمـ ــد عـ ــة تأييـ وثمـ
ــسابع عــن هــذا الموضــوع     ــر ال ــواردة في التقري الدبلوماســية وال

(A/CN.4/567)     ٣لمؤكد، بالنـسبة للفقـرة      ، ومع هذا، فإن من ا 
، أن المـستعمرة الـسابقة ينبغـي لهـا، عنـد            ٥من مـشروع المـادة      

حــصولها علــى الاســتقلال، أن تــتمكن مــن ممارســة الحمايــة       
الدبلوماســية لــصالح رعاياهــا، الــذين كــانوا مــن رعايــا الدولــة  
الاســتعمارية الــسابقة، إزاء هـــذه الدولــة الاســتعمارية، فيمـــا     

وهـذه النقطـة    .  جانبـها قبـل الاسـتقلال      يتعلق بوقوع ضرر من   
 .جديرة بالصياغة باعتبارها استثناء من القاعدة العامة

ومن الخليق بالموافقة، ما قاله ممثل المملكة المتحدة مـن      - ٥٣
أن هناك قاعـدة عامـاة مـن قواعـد القـانون الـدولي تتـضمن أن                 
الدولـــة لا يجـــوز لهـــا أن تـــساند مطالبـــة مـــواطن ذي جنـــسية  

ضــد دولــة أخــرى مــن دولــتي الجنــسية، كمــا أن مــن مزدوجــة 
الجـــدير بالانتبـــاه أن تأكيـــد هـــذه القاعـــدة وارد في الأحكـــام  

 .الصادرة عن المحاكم الدوليةالقضائية 

، عمــــد المقــــرر ١١وبالإشــــارة إلى مــــشروع المــــادة  - ٥٤
الخـــاص إلى التـــشديد علـــى أن أكثـــر المبـــادئ أهميـــة في مجـــال  

ات يـنص علـى أن الـشركة تحظـى          الحماية الدبلوماسية للـشرك   
ــذه      ــهم هـ ــة أسـ ــسية حملـ ــسية، لا دول جنـ ــة الجنـ ــة دولـ بحمايـ

ولقد تأكد هذا المبدأ على يد محكمـة العـدل الدوليـة            . الشركة
في قضية شركة برشلونة لمعدات الجر، ولكـن هـذا الحكـم قـد               
تعــرّض لنقــد واســع النطــاق مــن جانــب كــثير مــن الفقهــاء         

بعـض قـضاة المحكمـة، ممـن ارتـأوا          القانونيين البـارزين، ومنـهم      

أنه لا يجوز حرمان حملة الأسـهم مـن حقهـم في إطـار القـانون          
ــدولي ــرارات محــاكم التحكــيم      . ال ــإن ق ــذا، ف ــى ه وعــلاوة عل

الدولية في القضايا المتصلة بالحماية الدبلوماسية للـشركات قـد          
ساندت حق حملة الأسهم في شركة مـا بـأن يطـالبوا بالتـدخل              

ــهمالدبلوماســي لد ــاول  ١٦ومــشرووع المــادة  . ولت ، الــذي يتن
ــة      ــاق الحمايــ ــدخل في نطــ ــتي لا تــ ــراءات الــ ــدابير والإجــ التــ

 .الدبلوماسية، غير مناسب وغير ضروري

ومن حيث مـشاريع المبـادئ المتعلقـة بتوزيـع الخـسارة             - ٥٥
في حالة وقوع ضرر عـابر للحـدود مـن جـرّاء أنـشطة خطـرة،        

ــدأ   ون المعاهـــدات  يعكـــس مـــضم٢يلاحـــظ أن مـــشروع المبـ
الدولية الأخيرة المتصلة بهذا الموضوع، ومع هذا، فإنه ليس ثمـة      

، من هو الـذي     “الضرر الملموس ”وضوح في ماهية ما يسمى      
من اتفاقيـة فيينـا لعـام       ) ك(والمادة الأولى   . يبت في هذه المسألة   

ــة،     ١٩٦٣ ــرار النوويـ ــن الأضـ ــة عـ ــسؤولية المدنيـ ــة بالمـ  المتعلقـ
، قـد أتــت  ١٩٩٧وجـب بروتوكــول عـام   بـصيغتها المعدلـة بمم  

بحل في هذا الصدد، فقد أوضحت أن كل ضـرر ينبغـي لـه أن               
ــانون المحكمــة المختــصة ”يتحــدد في ضــوء   وعــلاوة علــى  . “ق

واســع النطــاق إلى حــد مــا، وهــو “ البيئــة”هــذا، فــإن مفهــوم 
بالتالي يثير شواغل تتصل باحتمـال إفـضائه إلى كـمٍّ هائـل مـن               

هناك وضوح كذلك فيما إذا كانـت       وليس  . طلبات التعويض 
 مــن مــشروع  ٢المــسؤولية، الــتي ســتفرض في ســياق الفقــرة     

ــدأ ــة ٤ المبــ وإذا كانــــت . ، تمثــــل مــــسؤولية مقيــــدة أم مطلقــ
المسؤولية المقيدة هي المقصودة، فإنه لا توجد حاجة مـا لـسرد            

 .أسباب الإعفاء من هذه المسؤولية

 أن ٤بــدأ  مــن مــشروع الم٥ومــن المفهــوم مــن الفقــرة  - ٥٦
ــسداد     ــوعية لـــ ــة وموضـــ ــات تكميليـــ ــشكل جهـــ ــدول تـــ الـــ

ومـع  . التعويضات، وأنها مسؤولة عن إتاحة تعويضات مناسبة      
هــذا، فــإن الــدول قــد تلعــب دورا نــشطا في إطــلاق مركبــات  
فــضائية أو إدارة منــشآت للطاقــة النوويــة، ومــن ثم، فإنهــا قــد    

 .تتعــرض بنفــسها لتحمــل المــسؤولية المتــصلة بــسداد التعــويض 



A/C.6/61/SR.10  
 

06-58492 13 
 

 أن يحـول دون قيـام الـضحايا         ٤وليس من شأن مشروع المادة      
باختيــار المحكمــة المناســبة، فهــوة يتــيح الولايــة المــشتركة لدولــة 
ــسية     ــة جنـ ــرار ودولـ ــا الأضـ ــة الـــتي وقعـــت بهـ ــشأ  والدولـ المنـ

وقــد يــؤدي مــشروع المــادة هــذا إلى إثــارة نزاعــات  . الــضحايا
ــاك ا    ــدما تكــون هن ــدول، ولا ســيما عن ختلافــات فيمــا بــين ال

 .كبيرة فيما بين الأضرار التي قد تُسدّد

ــا(الــسيد دينــسكو  - ٥٧ قــال إن مــشاريع المــواد  ): روماني
المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية متفقــة بــصورة عامــة مــع النــهج  

، ٢وعنـد قـراءة مـشروع المـادة         . الذي تؤيده حكومة رومانيـا    
، يتــضح أن ممارســة  ١٩بــشكل متــزامن مــع مــشروع المــادة     

ماية الدبلوسية تشكل حقـا للدولـة، لا واجبـا عليهـا، رغـم           الح
ــذا الحــق      ــن ه ــستفيد م ــأن ت ــة ب ــشجيعا للدول ــة ت ــذا . أن ثم وه

والجمع بين هـاتين    . التفسير يمثل تقدما ملموسا في هذا الصدد      
المــادتين يــوفر أفــضل الحلــول الممكنــة، فهــو يحــافظ علــى الحــق  

ــية    ــة الدبلوماس ــدول في ممارســة الحماي ــسيادي لل ــه  ال ــا أن ، كم
يراعي ضرورة مواكبة التطورات الجارية على صعيد الممارسـة         
الدولية، وهي ممارسة يمثل إلى إلـزام الـدول بالمـشاركة في هـذا              

 .العمل

، ٥ من مشروع المـادة      ٢وعلى نحو ما جاء في الفقرة        - ٥٨
يــتعين التنبــه للــشخص الــذي يقــوم عمــدا بتغــيير جنــسيته مــن   

ــة تكـــو  ــازة جنـــسية دولـ ــدرة  أجـــل حيـ ــتعدادا وقـ ــر اسـ ن أكثـ
يتصل بتقديم مطالبة بالنيابة عنه، وذلـك في الحـالات الـتي             فيما

يُسمح فيها بالاستثناءات من قاعدة الجنـسية المـستمرة بالنـسبة           
للأشــخاص الحــائزين علــى جنــسية الدولــة المطالِبــة وحــدها في  

 ٥ مـن مـشروع المـادة     ٢والفقـرة   . موعد تقـديم المطالبـة رسميـا      
ومــن الواضــح مــن . لتجنــب مثــل هــذا الاحتمــالقــد وُضــعت 

تثناءات س ـالتعليق أن لجنة القانون الدولي تتجه نحو الحد من الا         
مــن قاعــدة الجنــسية المــستمرة وقــصر هــذه الاســتثناءات علــى    
الحـالات الــتي تتــضمن فـرص الجنــسية علــى نحـو إلزامــي، ومــع    

 ٢هذا، فإن ثمة تشككا فيما إذا كانت الصياغة الحالية للفقـرة    

وبعبــارة .  تــساند هــذا التحديــد الحــازم ٥مــن مــشروع المــادة  
أخــرى، يلاحــظ أنــه لــيس مــن الواضــح مــا إذا كــان الــشرط     
الوارد في هذه الفقرة مماثلا للفرض الإلزامـي لجنـسية جديـدة،            
أو ما إذا كان هـذا الـشرط يـسمح، علـى النقـيض مـن ذلـك،                  

 هــذا وثمــة صــعوبة في احتــواء. بتطبيــق أوســع نطاقــا للاســتثناء 
ــشرط       ــذلك ال ــن خــلال إخــضاعه ل ــا م ــق الأوســع نطاق التطبي
ــسابها      ــدة ينبغــي اكت ــسية الجدي ــضمن أن الجن ــذي يت ــد ال الوحي
لسبب لا يتصل بتقديم المطالبـة، فهـذا الـشرط ذاتي في طابعـه،              
وقــد يكــون مــن المتعــذر بالتــالي أن يــتم إثبــات عــدم الامتثــال، 

ــا    ــتخدام علـــى نحـــو صـ ــاءة الاسـ ــدا حـــالات إسـ ــا عـ . رخفيمـ
ــالتوافق مــع التطــورات الحادثــة في   ٨ومــشروع المــادة   يتميــز ب

حقل الممارسة الدولية بشأن تمديد نطـاق الحمايـة الدبلوماسـية          
 .كيما تشمل الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين

ــة بــشأن     - ٥٩ ــا تؤيــد مــسألة وضــع اتفاقي وحكومــة روماني
 الـرأي   ، ومع هذا، فإنهـا توافـق أيـضا علـى          الحماية الدبلوماسية 

القائل بأن ثمة حاجة لبعض مـن الوقـت لإجـراء تحليـل متعمـق               
لهذا الموضـوع مـن أجـل إتاحـة وضـع صـك قـانوني ذي طـابع                  

 .عالمي حقيقي

وفيما يتصل بالفصل الخامس، المـسؤولية الدوليـة عـن           - ٦٠
النتائج الضارة المترتبة علـى أفعـال لا يحظرهـا القـانونن الـدولي              

الـة حـدوث خـسارة ترجـع إلى ضـرر           المسؤولية الدوليـة في ح    (
، يُراعـى أن مـا اقترحتـه        )عابر للحدود بناء على أنشطة خطرة     

ــد مــشاريع      ــرار لتأيي ــة العامــة باتخــاذ ق ــام الجمعي ــة مــن قي اللجن
المبادئ الثمانية الـتي تتعلـق بتوزيـع الخـسارة عنـد وقـوع ضـرر                
ــا        ــشطة خطــرة يرســي أساس ــى أن ــب عل ــابر للحــدود ومترت ع

وتحقيقـا لهـذا الغـرض،      . عـاون فيمـا بـين الـدول       لزيادة توثيق الت  
قد يكون مـن المستـصوب أن يُـضطلع بتـشجيع صـريح لإبـرام               
ــذا      ــائي والإقليمــي في ه ــصعيدين الثن ــى ال ــات شــاملة عل اتفاقي
الميدان، وذلك بدلا من إبرام اتفاقات بـشأن فئـات بعينـها مـن              

 .٧فئات الأنشطة الخطرة، مما هو مشار إليه في مشروع المبدأ 
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واللجنــة قــد اســتنتجت بحــق أن مــن المستحــسن أن       - ٦١
تُقدّم مواد في صـيغة مـشاريع مبـادئ، فـالنص مـن هـذا القبيـل           
لــن يكــون بحاجــة إلى تنــسيقه مــع التــشريعات الوطنيــة والــنظم 
الثانويـة، ولكنــه سـوف يفــضي، مــع هـذا، إلى التــسليم بــبعض    
ــة     ــة المزدوجـ ــل الحاجـ ــن قبيـ ــاع، مـ ــة بالإجمـ ــداف المقبولـ الأهـ

كتساب تعويض عن الـضحايا بـشكل سـريع ومناسـب، إلى            لا
وفي الوقــت الــذي مــا فتــئ فيــه . جانــب تخفيــف الــضرر البيئــي

الهدف الأول بمثابة شاغل دائم لـدى اللجنـة منـذ البدايـة، فـإن       
الهــدف الثــاني يعكــس مــا جــرى مــؤخرا مــن التــسليم مــن قبــل 

. اتهـا المجتمع الدولي بـأن حمايـة البيئـة تعـد ذات أهميـة في حـد ذ                
والجميـــع يـــدركون أن مـــن الأمـــور الحيويـــة، أن تـــتم موازنـــة 

المتطلبات الإنمائية إزاء الحاجـة إلى حفـظ الـنظم الإيكولوجيـة،             
ولكن هذا يشكل قضية في غاية الحساسية عندما تترتـب علـى           
المشاريع آثار عابرة للحـدود مـع احتمـال وجـود نتـائج ضـارة            

يض مناســـب  تجعـــل مـــن الـــضروري أن يُكفـــل تـــوفير تعـــو     
 .للضحايا

وإدراج حماية البيئة من بـين أهـداف مـشاريع المبـادئ             - ٦٢
أمر جدير بالترحيب، حيث أن ثمة أمـلا في أن يـؤدي هـذا إلى               

ــة     ــام للبيئـ ــن الاهتمـ ــد مـ ــلاء مزيـ ــى إيـ ــات علـ ــز الحكومـ . حفـ
ومجموعة مشاريع المبادئ المقترحة من جانب اللجنـة قـد تـوفّر            

. ا يتعلــق بالممارســة الدوليــةبعــضا مــن التوجيــه الأساســي فيم ــ
ة بالمراعـاة علـى النحـو الواجـب في عـالم            روهذه المشاريع جدي  

ــابرة للحــدود   ــسم بتكــاثر الأضــرار الع وفي نفــس الوقــت،  . يت
يلاحــظ أن القواعــد المقترحــة تتميــز بقــدر مــن المرونــة يكفــي   

 مــن ٢ و ١والفقرتـان  . للوفـاء بتنـوع الــنظم القانونيـة الوطنيــة   
ــدأ   ــشروع المب ــل     ٤م ــن شــأنه أن يكف ــادلا م ــدمان نهجــا ع  يق

. مسؤولية المشغّل عن سداد تعويض عاجل ومناسب للـضحية        
، “الملوِّث هو الـذي يـدفع     ”ومسؤولية المشغّل تستند إلى مبدأ      

ــا أن      ــشطة الخطــرة عليه ــة الــتي حــدثت فيهــا الأن ولكــن الدول
تقــوم، في نفــس الوقــت، باتخــاذ التــدابير اللازمــة لتنفيــذ هــذه    

وكمــا ســبق أن أقــرت اللجنــة، يراعــى أن الهــدف   . يةالمــسؤول
المنــشود يتمثــل في كفالــة نقــل المــسؤولية بــصورة أساســية إلى   
المشغّل دون إعفاء الدول من التزاماتها المنعية في إطـار القـانون            

ومـن شـأن اعتمـاد مبـدأ مـسؤولية المـشغّل الموضـوعية              . الدولي
 .أن يضمن حماية مناسبة للضحايا

اسـتأنف رئاسـة    ): المكـسيك  (وميز روبليدو السيد غ  - ٦٣
 .الجلسة

قــال إنــه  ): المكــسيك (الــسيد ســيراديس تافــاريس   - ٦٤
يرحب بإنجاز أعمال لجنة القانون الدولي بشأن مواضيع حمايـة          
ــدول وتجــزؤ       ــة لل ــال الأحادي ــة والأفع ــسؤولية الدولي ــة والم البيئ

 وقـت   القانون الدولي، وأن من المأمول فيه أن تنتهي اللجنة في         
عاجل من مداولاتها بشأن موضوعي المـوارد الطبيعيـة المتقاسمـة       

 .والتحفظات على المعاهدات

 يلاحَـظ   (A/61/10)وبشأن الفصل الثالث من التقريـر        - ٦٥
حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية  ”أن موضــوع 

ــة  ــة الأجنبيـ ــوير    “الجنائيـ ــدوين والتطـ ــة للتـ ــر ملاءمـ ــدّ أكثـ  يُعـ
 شــكوك، مــع هــذا، فيمــا إذا كانــت المواضــيع  وثمــة. التــدريجي

الأخرى التي يُقترح أن ينظر فيها على يد اللجنة تُعتـبر جـاهزة             
للتــدوين أو مناســبة لدراســة اللجنــة أو أنهــا تــضيف الكــثير إلى  

ومـن الـضروري أن يتحقـق       . الأعمال التي اضـطلع بهـا بالفعـل       
ــة      ــة خاتم ــدولي وكفال ــانون ال ــراء الق ــصواب إث ــوازن بــين است  ت

 .راسات اللجنةدناجحة ل

ومـن حيـث طـرق عمـل اللجنـة وتفاعلـها مـع اللجنـة          - ٦٦
السادسة، يراعَى أن بعـض الخطـوات العمليـة والجـديرة بالثنـاء             
إلى حد كبير قد اتخذت لإعادة تنشيط المناقشة المتـصلة بتقريـر            
اللجنـــة، ومـــع هـــذا، فـــإن المـــداولات الحواريـــة مـــع المقـــررين 

والفــصل الثالــث، انلــذي . أقــل نجاحــاالخاصــين قــد ثبــت أنهــا  
ــا يتعلـــق بقـــضايا محـــددة مـــن تلـــك القـــضايا الـــتي    تتـــسم فيهـ

التعليقــات بأهميــة خاصــة بالنــسبة للجنــة، يتجــه نحــو تنــاول        
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واللجنــة ليــست أمامهــا فرصــة للنظــر بقــدر . المــسائل الهامــشية
ــة     كــاف في البيانــات الــتي تــدلي بهــا الــدول الأعــضاء في اللجن

لي، فإن ثمة إلحاحية كبيرة لمناقشة هـذه النقـاط          وبالتا. السادسة
واللجنـة تـشبه في     . على نحو غـير رسمـي مـع اللجنـة وأعـضائها           

هــذا الــشأن المهنــدس المعمــاري؛ ومــن الواجــب أ، يــسمح لهــا  
بــشيء مــن الإبداعيــة عنــد تخطــيط مــسكن مــا، وإن كــان مــن 

ــا    ــات عملائهــ ــل رغبــ ــها ألا تتجاهــ ــدول(واجبــ ــذين ) الــ الــ
ومن الجدير بالترحيب إذن أن يـتم       . ا المسكن سيعيشون في هذ  

 وسـائل تحـسين علاقـة       نتوفير مزيـد مـن الفـرص للـتفكير بـشأ          
 .اللجنة بالدول

وإقامـــة حمايـــة دبلوماســـية تتـــسم بأهميـــة كـــبيرة في       - ٦٧
ومـشاريع المبـادئ، الـتي اعتمـدتها        . العلاقات الدوليـة المعاصـرة    

يــة، وإن كــان اللجنــة، تــوفر أساســا مناســبا لوضــع اتفاقيــة دول 
ــى       ــذه أن يكــون قاصــرا عل ــادئ ه ــشاريع المب ــي لنطــاق م ينبغ
المسائل الواقعة في المجال التقليدي للحمايـة الدبلوماسـية، وهـو           

ــة    ــصاف المحلي ــات واســتنفاد وســائل الانت ــسية المطالب ــد . جن وق
كان مـن المـتعين، مـع هـذا، أن ينظـر علـى النحـو الواجـب في                   

ــن   ــة مـ ــة العمليـ ــين الحمايـ ــة بـ ــة  العلاقـ ــات الدوليـ ــل المنظمـ  قبـ
ــة الدبلوماســية، وكــذلك إلى تلــك    ــديها والحماي للمــسؤولين ل
الحالات التي تقوم فيها دولـة مـا، أو منظمـة دوليـة مـا، بـإدارة            

ومـن حيـث المبـدأ، ينبغـي للمنظمـات          . إقليم أو السيطرة عليـه    
الدوليـــة أن تكـــون مؤهلـــة لممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية،      

، وإن كــان ينبغــي أن يحــدد معيــار مــا في يتعلــق بموظفيهــا فيمــا
هــذا المقــام مــن أجــل البــت فيمــا إذا كــان يجــب أن تُعطــى         
ــة أو       ــة الدولي ــذا الحــق للمنظم ــة ه ــة في ممارس ــة اللازم الأولوي

ومن المستصوب أيـضا أن يُنظـر       . لدولة جنسية الشخص المعني   
في مسألة الحمايـة الدبلوماسـية في سـياق إدارة إقلـيم أجـنبي أو              

. أجنبيــة مــن قبــل دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى دولــة 
ــصفة أساســية،     ــدوين ب ــة يتطلــب الت ــة الدولي وموضــوع الحماي

ومع هذا، فإن هذه المجالات التي ذُكرت تُعـد جـاهزة للتطـوير             
 .التدريجي

ومــشاريع المومــاد قــد شملــت بحــق المتطلبــات التقليديــة  - ٦٨
شروع للفعــل، الطــابع غــير الم ــ: لممارســة الحمايــة الدبلوماســية 

وهـــي قـــد . والجنـــسية، واســـتنفاد وســـائل الانتـــصاف المحليـــة 
تولّت، على نحو مماثل، تحديد الطابع التقديري لحـق الدولـة في        

ومـشروعا  . ممارسة الحماية الدبلوماسـية بالنيابـة عـن مواطنيهـا         
 جــديران بالترحيــب، فهمــا يــسمحان ببــسط ٤ن و ٣المــادتين 

ــة علــى الأشــخاص عــديم   ــسية واللاجــئين،  نطــاق الحماي ي الجن
ومــع هــذا، فــإن عتبــة الإقامــة التقليديــة والاعتياديــة المحــددة في  

 بالغــة الارتفــاع، وقــد تــؤدي في الواقــع إلى   ٨مــشروع المــادة 
وربما كـان مـن المـتعين أن يـولى     . ترك بعض الأفراد دون حماية    

مزيــدا مــن الاهتمــام للـــشروط الأساســية المتعلقــة بالممارســـة      
ــة للحم ــسية   الفعليـ ــديمي الدنـ ــخاص عـ ــية للأشـ ــة الدبلوماسـ ايـ

واللاجئين، وحـتى وإن كـان هـذا يتـضمن الاضـطلاع بتطـوير              
تدريجي يتألف من الخروج عـن تلـك القاعـدة الـتي تقـول بـأن                 
المواطنين وحدهم هم الذين يجوز لهم أن يستفيدوا من ممارسـة           

 الحماية الدبلوماسية؟

تعلقـان بحملـة    ، اللـذان ي   ١٢ و   ١١ومشروعا المـادتين     - ٦٩
الأســهم بوصــفهم مــن أشــخاص الحمايــة الدبلوماســية، يبعثــان 
علــى بــالغ القلــق، حيــث ينبغــي تحقيــق تــوازن بــين حقــوق         

 ٩الـشركات وحقــوق حملـة الأســهم، أي بـين مــشاريع المــواد    
ــت     . ١٢ و ١١ و ــا كان ــة الأســهم ربم ــزوّة لحمل ــة المع والحماي

ــدولي ال   ــة في السخــساء ومخالفــة للقــانون ال عــرفي القــائم،  مغرِق
والتحليل الدقيق لهذه المواد وتعليقاتها يبين أنها قد صـيغت بنـاء        

واحــد يتمثــل في قــضية شــركة برشــلونة لمعــدات  علــى أســاس 
الجــر، وأن بعــض مــشاريع الأحكــام المقدمــة تغطــي مــسائل لم  

ــإن مــشاريع المــواد هــذه تعكــس    . تتناولهــا المحكمــة  ومــن ثم، ف
وهـــل مـــن الجـــائز لحملـــة . تجديـــدات، لا تطـــويرات تدريجيـــة

ــانونيين، أن     ــيين أو قـ ــا طبيعـ ــانوا أشخاصـ ــواء كـ ــهم، سـ الأسـ
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يستفيدوا بالفعل مـن حمايـة خاصـة عـلاوة علـى تلـك الحمايـة                
الموفرة بطبيعتها لمواطني الدول في سائر مشاريع المـوارد؛ ومـن           
الأفضل بالطبع أن يتم تناول موضـوع حمايـة حملـة الأسـهم في         

ــكوك ال   ــن صـ ــددة مـ ــكوك محـ ــل   صـ ــن قبيـ ــدولي، مـ ــانون الـ قـ
. المعاهــدات الاســتثمارية الثنائيــة الــتي أشــارت إليهــا اللجنـــة      

وكـان  .  قد تقبل، فيما يبـدو، هـذا المنطـق         ١٧ومشروع المادة   
من الواجب على اللجنـة أن تقـوم بـالترويج لحـل ممتـسم بمزيـد        
مــن الرســوخ في القــانون الــدولي، حــتى وإن كــان يهــدف إلى   

 .التطوير التدريجي

ــادة   - ٧٠ ــشروع الم ــا    ١٩وم ــق بالممارســة الموصــى به  المتعل
يتــصف بالتجديــد، ومــع هــذا، فــإن لــه مــا يــبرره في مجــال مــن  
قبيـــل الممارســـة التقديريـــة للحمايـــة الدبلوماســـية مـــن جانـــب 

وثمة مقبوليـة لـصيغة تجـنح، إلى حـد كـبير، نحـو القيـام                . الدولة
 .على المشاركة

ــى    - ٧١ ــع، علـ ــه أن توضـ ــأمول فيـ ــن المـ ــب،  ومـ ــو قريـ  نحـ
اتفاقيتان متوازيتـان بنـاء علـى مـشاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة               
الدبلوماســية ومــشاريع المــواد المتــصلة بمــسؤولية الــدول عــن       
الأفعال غير المشروعة دوليا، فهذان موضوعان قـد سـارا جنبـا            

واعتمـاد مثـل هـاتين الاتفـاقيتين        . إلى جنب علـى نحـو تقليـدي       
وحيـد القـانون الخـاص بالمـسؤولية        سيشكل خطوة كبيرة نحو ت    

 .الدولية

ومــن منطلــق تنــاول موضــوع المــسؤولية الدوليــة عــن    - ٧٢
النتــائج الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي 

، يلاحظ أن اللجنة قد قـررت أن  )الفصل الخامس من التقرير (
تقدم إلى الجمعية العامة مشروعا للديباجة ومـشروعا للمبـادئ          

مـــا يتـــصل بتوزيـــع الخـــسارة في حالـــة وقـــوع ضـــرر عـــابر   في
للحدود بناء على أنـشطة خطـرة، ومـع هـذا، فـإن  ثمـة قـضايا                  

ومـن الواجـب أن يُحلَّـل       . أساسية تـستحق مزيـدا مـن البحـث        
واللجنـة قـد قامـت      . هذا الموضوع في ضـوء مـا لـه مـن تـاريخ            

بدراسة قضية المنع قبل أن تركز على قـضية المـسؤولية القائمـة             
ومـن الحـري    . في حالة الخسارة من جراء ضـرر عـابر للحـدود          

وتطــويره تــدريجيا أن يكونــا متــوافقين بتــدوين القــانون الــدولي 
والمـسؤولية في هــذا الـشأن ليــست إلا نوعـا مــن    . ومتماسـكين 

ــة وإلى حــين انلاضــطلاع بمزيــد مــن العمــل   . المــسؤولية الدولي
ــد لا ي      ــا، ق ــذلك الموضــوع الأوســع نطاق ــصل ب ــا يت كــون فيم

المــــضي إلى حــــد بعيــــد في دراســــة المــــسؤولية مــــن الأمــــور   
ومفهوم المسؤولية الدولية يحظى بالمقبولية في إطار        . المستصوبة

النظريــات القانونيــة، كمــا أن الالتــزام بــسداد تعويــضات عــن   
ــإن       ــة، ومــع هــذا، ف ــل قاعــدة عرفي الأفعــال غــير المــشروعة يمث

و الخــضوع  المــسؤولية عــن الأفعــال غــير المــشروعة تجــنح نح ــ     
 .للقواعد التقليدية

واعتماد مشروع المبادئ في قرار من قرارات الجمعيـة          - ٧٣
العامة سيمثل خطـوة إيجابيـة نحـو إدخـال تـدابير مـن شـأنها أن                 
تكفل تعويضا عاجلا ومناسبا لضحايا الضرر العـابر للحـدود،      
إلى جانــب ســن تــدابير أخــرى ستفــضي إلى ضــمان إبقــاء مــا    

سارة بناء على حـوادث تتـضمن أنـشطة         يحتمل من ضرر أو خ    
ومن الخليق بالنص النهائي أن يتخذ،      . خطرة في الحدود الدنيا   

 .مع هذا، صيغة مشروع للمواد، لا مشروعا للمبادئ

ولقد نُظـر في منـع الـضرر العـابر للحـدود والمـسؤولية               - ٧٤
الدولية في حالة وقع خسارة ما من جراء ضرر عـابر للحـدود              

ــسي، وهــو موضــوع المــسؤولية   في إطــار نفــس الم  وضــوع الرئ
الدوليــة عــن النتــائج الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا        

ومن الواجـب أن يُعـزى مركـز متـساو لهـذين            . القانون الدولي 
 وهمــا الحمايــة، أو العمــل قبــل -الجــانبين الــزمنيين للموضــوع 

وقوع الضرر العابر للحدود، والخسارة، أو نتائج هـذا الـضرر           
ن من الواجب أيضا أن تُعزى إلزامية متـساوية لهـذين            كما أ  -

وبالتالي، وإذا كانت مجموعـة مـشاريع المـواد المتعلقـة           . الجانبين
بالمنع من شأنها أن تفضي إلى فرض التزام على الدول بتجنـب            
الضرر العابر للحدود، فإن دواعي المنطق تتطلب إلـزام الـدول           
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تعويض عاجل ومناسـب    أيضا باتخاذ ما يلزم من تدابير لكفالة        
إلى جانب القيام، إلى أقصى حد، بتقليل مـا يحتمـل مـن ضـرر               

وفي . أو خــسارة بــسبب الحــوادث الــتي تــشمل أنــشطة خطــرة 
ــا أن        ــإن عليه ــزام الأخــير، ف ــذا الالت ــا له ــة م ــهاك دول ــة انت حال

ــصلة   ــة ذات ال ــسؤولية الدولي ــذه  . تتحمــل الم ــي إدراج ه وينبغ
 .ايةالأحكام في قانون ملزم منذ البد

وإذا ما كان المجتمع الدولي مستعدا في الوقـت الـراهن        - ٧٥
 قانون غير ملزم يتألف من مجموعة من المبادئ إلى حـين    لإقرار

الاضطلاع بالمزيد من العمل بشأن موضوع المسؤولية الدوليـة         
عــن الأفعــال الــضارة، فــإن مــن الجــدير بقــرار الجمعيــة العامــة    

الواجـب إذن أن يعـاد النظـر        ومـن   . يتضمن اتفاقيـة مقننعـة     ألا
 أكثــر شــبها ي، فهــ٣ و ٢ و ١في محتويــات مــشاريع المبــادئ  

 فإنــه ٢ و ١أمــا مــضمون مــشروعي المــادتين  . باتفاقيــة دوليــة
 .ينتمي إلى الديباجة

ار مجـرد إعـلان     دوإذا ما قررت اللجنـة أن تأخـذ بإص ـ         - ٧٦
 للمبادئ، فإنه ينبغي أن يُترك مجـال للمزيـد مـن التطـويرات في             

وأيــة قائمــة قــد تــصبح غــير  .  حقــل أحكــام القــضاء والمبــادئ 
عــصرية في وقــت قــصير بــسبب التقــدم التكنولــوجي، ممــا هــو   

 .معترف به في التعليقات

ويجب على دولة المنـشأ أن تـضطلع بـدور أكـبر قـدرا               - ٧٧
ومـن  ). ٤مـشروع المبـدأ     ( التعويض الـلازم للـضحايا       توفيرفي  

ون هنـاك مـسؤولية متقاسمـة أو     الملائم، في هذا الـصدد، أن تك ـ      
فرعيــة لتغطيــة التكــاليف ذات الــصلة عنــد عجــز المــشغّل أو       
شــخص أو كيــان آخــر عــن تزويــد الــضحية بتعــويض عاجــل   
ومناسب، حيث أن من شـأن هـذا أن يكفـل، في حالـة ثبـوت              

، عــدم ٤عــدم كفايــة التــدابير المــشار إليهــا في مــشروع المبــدأ   
ويتـسم هـذا بالمزيـد مـن        . ترك الضحية يتحمل الخسارة وحده    

الأهمية أيضا عندما تكون الـضحية في الجانـب الأضـعف حـالا            

مــع اعتمادهــا، مــن أجــل البقــاء، علــى الحــصول علــى تعــويض 
 .عاجل ومناسب

ولهذه الأسباب كلـها، وفي الوقـت الـذي يـشكل فيـه              - ٧٨
قيام الجمعية العامة بإصدار قرار لها أمرا جديرا بالثناء، فإن ثمـة       

 إمكانية التوصل في يـوم مـا، إلى اتفاقيـة وحيـدة بـشأن               أملا في 
المسؤولية الدولية عـن النتـائج الـضارة بالناجمـة عـن أفعـال غـير             
محظورة بموجب القانون الدولي، حيث يمكـن تحديـد مـسؤولية           

 .الدولة، فضلا عن وضع نظام سليم للتعويض

أشارت إلى مشاريع المبـادئ     ): فرنسا(السيدة بليارد    - ٧٩
علقة بتوزيع الخسارة في حالة حـدوث ضـرر عـابر للحـدود             المت

مـن جــرّاء أنــشطة خطــرة، ثم قالــت إن مفهــوم النــشاط الخطــر  
، باعتبـاره نـشاطا     ٢مـن مـشروع المبـدأ       ) ج(مُعرَّف في الفقرة    

يتضمن احتمال تسبيب ضرر كبير، وبالتالي، فليس ثمة دهـشة          
ا عــن مــن أن مــشروع المبــادئ يــثير أســئلة لا تختلــف في عــدده

وفي بعـــض . عـــدد تلـــك الأســـئلة الـــتي يتـــولى الإجابـــة عليهـــا 
النقــاط، يلاحــظ أن اللجنــة قــد نهــضت بواجبــها علــى نحــو        

، الـتي   ٧ من مشروع المبـدأ      ١ناجح، كما هو الحال في الفقرة       
تـــشجع الاضـــطلاع بالتعـــاون فيمـــا بـــين الـــدول مـــن خـــلال  
التوصــية ببــذل كــل جهــد ممكــن لإبــرام اتفاقــات محــددة علــى   

يد التعويــضات وتــدابير الاســتجابات ووســائل الانتــصاف صــع
ــة  ــة والمحلي ــد      . الدولي ــه ق ــى أن ــك، يراعَ ــن ذل ــيض م ــى النق وعل

اســـتّخدم أســـلوب يغلـــب عليـــه الطـــابع التـــوجيهي، كمـــا أن 
ــر نمفهــوم التعــويض قــد تعــرّض للمناقــشة بأســلوب كــا     أكث

ملاءمــة لمناقــشة القــانون نالمتــصل بالمــسؤولية عــن الأفعــال غــير 
 .شروعة دولياالم

ــة     - ٨٠ ــة الخاصـ ــادئ التوجيهيـ ــصلة بالمبـ ــال المتـ وفي الأعمـ
بالأفعال التي تتخذها الدول من طـرف واحـد، قـررت اللجنـة             

الـــتي تأخـــذ قالـــب  ”أن تقـــصر نفـــسها علـــى تلـــك الأفعـــال  
الإعلانات الرسمية الـصادرة عـن الدولـة بهـدف تهيئـة التزامـات              



A/C.6/61/SR.10

 

18 06-58492 
 

ــدولي   ــانون ال ــار الق ــن   . “في إط ــان م ــا ك ــى  وربم الواجــب عل
اللجنة أن تقـول، بـصورة أكثـر وضـوحا، إن مـشاريع المبـادئ           
التوجيهية لا يُقـصد بهـا أن تغطـي كافـة الأفعـال الـتي تتخـذها                 

وهـــذه المـــشاريع تتـــسم بالفعـــل  . الـــدول مـــن طـــرف واحـــد 
قـرارات المحـاكم   بالجدارة اللازمة لتجميـع العناصـر المتفقـرة في       

ــيغة ميــــسورة لوصــــول  ــة في صــ ــ. الدوليــ ــاليب وبعــ ض الأســ
ــا       ــبين أنه ــد يت ــات ق ــنص أو في التعليق ــستخدمة، ســواء في ال الم

ــسألة      ــن قبيــل م ــسفي أو ذلــك  الــنقضصــعبة القبــول، م  التع
المفهــوم القائــل بــأن الإعلانــات الموجهــة للمجتمــع الــدولي قــد 

ومع هذا، فإن ثمـة نقطـة رئيـسية      . تتضمن تعهدات إزاء الكافة   
ــادت صــياغة تل ــ     ــد أع ــة ق ــضمن أن اللجن ــة  تت ــة الهام ك الرابط

القائمة بين مفهوم الفعل الأحادي والمقصد المعلـن مـن جانـب            
وفي ضـــوء الـــصعوبات الـــتي لاقتـــها اللجنـــة في العـــام . الدولــة 

الماضي لـدى تنـاول هـذا الموضـوع، يلاحـظ أنهـا قـد اختـارت             
ــة التــدوين مــن خــلال إعــادة      علــى نحــو رشــيد أن تيــسر عملي

 .ل المفتوح باب العضويةالدعوة لعقد اجتماع للفريق العام

ومن المـثير للدهـشة أن اللجنـة لم تكـرس سـوى ثلاثـة             - ٨١
ــسألة تجــزؤ        ــني بم ــق الدراســة المع ــر فري ــط لتقري اجتماعــات فق
القانون الـدولي، وأنهـا قـد اكتفـت بمجـرد الإحاطـة علمـا بهـذا                 

ويبـــدو أن اللجنـــة . رئـــيس الفريـــق“ أنجـــزه”التقريـــر، الـــذي 
ة مؤقتــة لدراســة مــضطلع بهــا  تتــصرف بوصــفها هيئــة مــستقبل 

 .خارج نطاقها، دون أن تعزى إليها نتائج هذا التقرير

ــدر     - ٨٢ ــية، يجــ ــة الدبلوماســ ــوع الحمايــ ــسبة لموضــ وبالنــ
بالترحيـــب القيـــام؛ باعتمـــاد مـــشروع المـــواد في قـــراءة ثانيـــة، 

شـك أن هــذا مـن أهــم منجــزات اللجنـة خــلال الــسنوات     ولا
التحـسينات علـى الـنص    وقد أُدخل عـدد مـن     . الخمس الماضية 

وحيـث أن الـصياغة الجديـدة لمـشروع         . في هذه القـراءة الثانيـة     
 قــد اضــطلعت بالتوضــيح الــلازم إزاء تعريــف الحمايــة ١المــادة 

الدبلوماسية بوصفها وسيلة خاصة لقيام إحدى الـدول بطـرح          
مــسؤولية دولــة أخــرى، يلاحــظ أن الــنص ذي الــصلة يكمْــل   

ة الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة         الآن المواد المتعلقة بمسؤولي   
وثمة احتفاء بتدوين أبـرز معـالم مـسألة طـرح المـسؤولية             . دوليا

 بوصـــفه مـــن ٣ و ٢هـــذه، ممـــا تحـــدد في مـــشروعي المـــادتين  
ــة     ــة الجنــسية، وفقــا لحكــم المحكمــة الدائمــة للعدال حقــوق دول

ــسطين    ــازات فلـ ــشأن امتيـ ــاتيس بـ ــضية مافرومـ ــة في قـ . الدوليـ
فر تعـــاريف مفيـــدة لممارســـة الحمايـــة     ومـــشاريع المـــواد تـــو   

الدبلوماســية، ونفــاد وســائل الانتــصاف المحليــة، والاســتثناءات  
ــة ــوير     . المحتملـ ــال التطـ ــة في مجـ ــذلك ممارسـ ــشكل كـ ــي تـ وهـ

التدريجي، حيث تسمح بقيام الدول بحماية أشـخاص قـانونيين      
 .بخلاف الشركات

ومـــن نـــواح أخـــرى، يراعـــى أن مـــشاريع المـــواد قـــد  - ٨٣
 موضـــوعها وغـــامرت في مجـــالات أخـــرى مـــن خرجـــت عـــن

 يجنحــان، فيمــا ١٩ و ٨فمــشروعا المــادتين : مجــالات القــانون
يبــدو، إلى تنــاول الحمايــة القانونيــة لحقــوق الإنــسان، لا إلى      

ومـع هـذا، فـإن      . تناول الحمايـة الدبلوماسـية بمعناهـا الـصحيح        
مقصد اللجنة المعلن في التعليق، والذي يتضمن اقتصارها على         

، قــد ضــيّق مــن نطــاق “لأحكــام المنظمــة لمقبوليــة المطالبــاتا”
مشروع المـواد وجعلـها أقـل ملاءمـة لحـل المـشاكل الـتي تتجـه                 
نحـــو الظهـــور في الممارســـة المعاصـــرة للاضـــطلاع بالحمايـــة      

ــية ــسية     . الدبلوماسـ ــة جنـ ــسألة دولـ ــالج مـ ــتي تعـ ــواد الـ وفي المـ
الــــشركات وحمايتــــها، يلاحــــظ أن القــــرار المتــــصل بإعطــــاء 

لأولويــة للدولــة الــتي تأســست فيهــا الــشركة، لا للدولــة الــتي   ا
ومن الأفـضل، في هـذا      . تضم مقرها، قد يكون مثيرا للخلاف     

والإبقــاء . الــصدد، أن يؤخــذ بالــصيغة المعتمــدة في قــراءة أولى 
.  قــد يــسبب صــعوبة خاصــة١١مــن المــادة ) ب(علــى الفقــرة 

 الحمايـة   ووفد فرنسا يؤيد صياغة اتفاقية دولية بشأن موضـوع        
 .الدبلوماسية

قالـت إنـه، علـى الـرغم        ): أوكرانيـا  (السيدة باشنيك  - ٨٤
مــن ظهــور نظــام حقــوق الإنــسان، فــإن الحمايــة الدبلوماســية   
للأفراد لا تزال ذات أهمية كبيرة، ممـا يتـضح مـن القـضايا الـتي                
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ــة     ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــؤخرا عل ــن الجــدير  . عُرضــت م وم
تبـذلها اللجنـة بهـدف جعـل هـذا          بالترحيب، تلك الجهـود الـتي       

ــة    . الموضــوع في مــستوى القواعــد الأساســية والأنظمــة الثانوي
وأي نهج آخر، من قبيل تحديد انتهاكات القانون الموضـوعي،          

ــا     . مــن شــأنه أن يفــضي إلى صــعوبات لا يمكــن التغلــب عليه
ــزام باســتنفاد وســائل     ويجــب أن تكــون هنــاك تفرقــة بــين الالت

ناحيـــة أولى، والتـــزام الدولـــة بتـــوفير الانتـــصاف المحليـــة، مـــن 
ووفد أوكرانيا يوافـق اللجنـة أيـضا        . الوصول اللازم للمحاكم  

تحظـى   على أن مناقشة شرط كالفو أو مبدأ الأيدي النظيفة لا         
 .بقبول كاف في إطار مشاريع المواد الحالية

ــسور الإدارة،     - ٨٥ ــانوني مي ــأ نظــام ق ومــن الممكــن أن يُهيّ
لال التركيز، في المرحلة الحاليـة، علـى        على أفضل وجه، من خ    

. حق الدول، والدول وحدها، في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية    
ومـع هــذا، فربمــا كـان مــن الجــائز في المـستقبل أن يــت توســيع    
نطــاق هــذا الموضــوع كيمــا يــشمل حــق المنظمــات الدوليــة في 

دورا مطـرد التزايـد     الاضطلاع بذلك، فهذه المنظمـات تـؤدي        
ومــن . ات الدوليــة، حــتى فيمــا يخــص حمايــة الأفــراد  في العلاقــ

الحري بالفرد المصاب، الذي طُلبـت الحمايـة الدوليـة لـصالحه،            
ومن الواجب أن يـولى شـيء مـن       . أن يستفيد من هذه الحماية    

 .النظر لمشكلة العلاقة بين الفرد والدولة في هذا السياق

وبالنـــسبة لمـــضمون مـــشاريع المـــواد، يلاحـــظ أن ثمـــة  - ٨٦
وافقــة علــى نهــج اللجنــة المتعلــق باســتمرار جنــسية الــشخص   م

ــادة  ١الطبيعــي، ممــا ورد في الفقــرة   ومــع . ٥ مــن مــشروع الم
، الـذي ذُكِـر في مـشروع        “الغالبـة ”هذا، فإن مفهوم الجنـسية      

.  قد يفضي إلى بعض التفسيرات الذاتية إلى حج كـبير          ٧المادة  
لاجـئين الـذي    ومن الجدير بالتأييد، من حيث المبـدأ، مفهـوم ال         

، علــى الــرغم مــن أن التعريــف ذي  ٨جــاء في مــشروع المــادة 
الصلة قد تجاوز، على نحو بعيد، نطاق أحكام الاتفاقية المتعلـق        
بمركــز اللاجــئين وبروتوكولهــا، ومــن شــأن هــذا التعريــف أن    

ومـشروع  . ينتطلب دراسة متأنية لجعله متفقا مـع هـذا الـصك          

ــادة  ــق   ٨المـ ــا يتعلـ ــرطا زمنيـ ــل شـ ــد شمـ ــة   قـ ــة القانونيـ  بالإقامـ
والاعتبارية من جانـب الـشخص عـديم الجنـسية أو اللاجـئ في       

ومــع هــذا، فــإن   . الدولــة الــتي تمــارس الحــصانة الدبلوماســية    
الإصابة قد تحـدث قبـل دخـول الـشخص ذي الـصلة في إقلـيم                
الدولــة المعنيــة، وذلــك في حــالات كــثيرة مــن تلكــك الحــالات 

لأفــضل أن يُــستعاض عــن  ومــن ا. الــتي تتطلــب تــوفير الحمايــة 
بمـصطلح  “ الذي يقيم بشكل دائمم في تلك الدولة      ”مصطلح  

ــة   ” ــادي في تلــك الدول ــشكل اعتي ــيم ب ــذي يق ، وذلــك في “ال
، ٩وفي مشروع المـادة     . ٨ من مشروع المادة     ٢ و   ١الفقرتين  

 وهمــا معيــار - -يلاحــظ أن المعيــارين نالمنفــصلين للــشركات 
 مــن شــأنهما أن يحرمــا -ا مكتبــها المــسجل ومعيــار مقــر إدارتهــ

والــصلة المطلوبــة . بعــض الــشركات مــن الحمايــة الدبلوماســية 
للأشخاص القانونيين تتفق مع قـرار محكمـة العـدل الدوليـة في             
قــضية شــركة برشــلونة لمعــدات الجــر، ولكنــها مناقــضة لقــضية 
نوبتوم، وليست هناك حاجة إلى صلة من هـذا القبيـل بالنـسبة             

 .للأشخاص الطبيعيين

قالـت إن   ): اليونـان  ( ليفـادا  -السيدة داسكالوبولو    - ٨٧
وفد اليونان يؤيـد دائمـا فكـرة تنـاول اللجنـة لموضـوع تـدوين                

ويوجد اليوم تزايد كبير للقوانين الخاصـة       . الحماية الدبلوماسية 
الــتي تقــضي بالقيــام، علــى نحــو متزايــد، بمعالجــة المــشاكل الــتي  

ــة      ــن خــلال الحماي ــاقش في الماضــي م ــت تن  الدبلوماســية، كان
 .بأساليب أخرى

. ووفــد اليونــان يؤيــد، بــشكل عــام، مــشروع اللجنــة   - ٨٨
 أي تـوازن بـين    ٩ومع هذا، فإنه لم يتحقـق في مـشروع المـادة            

ــانوني    ــشخص الق ــسية ال ــتعلقين بجن ــارين الم ــتي  . الخي ــة ال فالدول
تأسست الشركة بموجب قوانينـها قـد حـازت أولويـة لا مـبرر              

لــتي يوجــد بهــا مقــر إدارة هــذه الــشركة،  لهــا بالقيــاس للدولــة ا
ومـــن . والـــتي يـــتعين عليهـــا أن تفـــي بـــشروط منفـــصلة ثلاثـــة

الواضح أن المبدأ المطبّق في هذا الشأن يتمثل في أن دولـو المقـر        
ولا يوجـد   . ستصبح، على نحو استثنائي، دولة جنسية الشركة      
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ومـن الـلازم للـشروط المحـددة للدولـة          . سبب مُقنع لهذا النـهج    
ــف  الأ ــرض للتخفيـ ــرى أن تتعـ ــادة  . خـ ــشروع المـ ، ١٥وفي مـ

يلاحظ أنه قد سُـمح بعـدد ضـخم مـن الاسـتثناءات مـن تلـك                 
القاعـــدة المتـــصلة باســـتنفاد وســـائل الانتـــصاف المحليـــة، وثمـــة  

والاســتثناء . احتمــال لحــدوث تــداخل بــين هــذه الاســتثناءات  
يبـدو متكلََّفـا بـصفة خاصـة، كمـا أنـه            ) هـ(المذكور في الفقرة    

ــاري أن يكــون   . ير علــى الفهــم عــس ــالنص المعي ومــن الخليــق ب
ــم أي      ــه أن يتطلــب تفهّ ــيس مــن الجــائز ل واضــحا ودقيقــا، ول

 .تعليق

ــصلة      - ٨٩ ــة منفـ ــلاء معاملـ ــدعو إلى إيـ ــبب يـ ــن سـ ــا مـ ومـ
، ١٧ و ١٦للموضـــوعين المـــشمولين في مـــشروعي المـــادتين    

 قــد ١٧ومــشروع المــادة . فكــل منــهما يتــضمن قاعــدة فرعيــة 
ــى  ــصر عل ــة     اقت ــصل بحماي ــة تت ــام تعاهدي ــارة لأحك  إضــافة إش
 .وينبغي الجمع بين هاتين المادتين. الاستثمارات

. ١٨وثمــة موافقــة علــى الــزخم العــام لمــشروع المــادة    - ٩٠
ــادة       ــذه الم ــشككات في صــياغةن ه ــاك ت ــإن هن ــذا، ف ــع ه . وم

ذكرته اللجنة في تعليقها من أن حق دولـة العلـم لا يمكـن         فيما
 أنــه حمايــة دبلوماســية يــثير بعــضا مــن      تــصنيفه علــى أســاس  

والقاعـدة القائلـة بأنـه يحـق لدولـة العلـم، باعتبارهـا              . الهواجس
دولة جنسية السفينة، أن تطالب بالتعويض اللازم بالنيابـة عـن           
طاقم هـذه الـسفينة تحظـى بمـررات كافيـة في ممارسـات الـدول            
والــسوابق والأنظمــة القــضائية، كمــا أنهــا قــد تأيــدت مــن قبــل 

كمة الدولية لقانون البحار في قـضية سـيغا، وهـذه القاعـدة             المح
لم تفض، مـع هـذا، إلى حرمـان طـاقم الـسفينة، بوصـفهم مـن                 
الأفـــراد، مـــن الاســـتفادة مـــن الحمايـــة الدبلوماســـية لدولـــة       

. جنسيتهم في حالـة رغبـة هـذه الدولـة في تـوفير تلـك الحمايـة                
ليــق، مــن التع) ٩(وعــلاوة علــى ذلــك، وكمــا ورد في الفقــرة  

يراعى أن من حق دولة العلم أن تلـتمس تعويـضات مـن أجـل               
أعــضاء الطــاقم، الــذين تعرضــوا للاعتقــال والاحتجــاز بــصورة 

ــر     غــير مــشروعة في أعقــاب توقيــف الــسفينة نفــسها دون تبري
 .قانوني

وثمــة موافقــة علــى الممارســة الموصــى بهــا في مــشروع    - ٩١
 ومـع هـذا، فـإن    . بـشأن تطبيـق الحمايـة الدبلوماسـية        ١٩المادة  

الأحكام ذات الصلة تفتقر إلى القوة اللازمة، فهي غـير ملزمـة            
في طابعها، وقد كان من الأفضل للجنـة أن تتخـذ نهجـا أكثـر               

ومن المأمول فيـه، في النهايـة، أن تتحـول          . جرأة في هذا الشأن   
مــشاريع المــواج إلى اتفاقيــة في ختــام الأمــر، وذلــك علــى نحــو   

ع المواد الخاصة بمسؤولية الدولة، والـتي       جرى بالنسبة لمشاري   ما
 .تعد مماثلة لها إلى حد كبير

ومما يبعـث علـى الارتيـاح، مـا تم مـن اعمـاد مـشاريع                 - ٩٢
المبادئ المتعلقـة بتوزيـع الخـسارة في حالـة حـدوث ضـرر عـابر            

ــشطة خطــرة    ــن جــراء أن ــذه   . للحــدود م ــادئ ه فمــشاريع المب
ــد    ــانون ال ــساهمة كــبيرة في عــالم الق ــشكل م ولي، وهــو عــالم  ت

، والـذي   ٢والتوضيح الوارد في مـشروع المبـدأ        . سريع التطور 
يقول بأن الدولة قد تكـون بـدورها ضـحية مـن الـضحايا، ممـا                
يعني معاناتها للطور، تتصل أساسا بغـرض تعـويض مـا يـصيب              
البيئة من ضرر، ففـي غالبيـة الحـالات، يكـون للدولـة وحـدها               

ــن حــق       ــزم م ــا يل ــا م ــن فروعه ــرع م ــة   أو لف ــام الهيئ ــول أم المث
ومـن الحـري بمـشاريع      . القضائية لصوغ مطالبـة مـن المطالبـات       

المواد أن تنطبق، لا على الضرر العابر للحدود فحـسب، كمـا            
، بل أيـضا علـى الـضرر        ٢من مشروع المبدأ    ) هـ(جاء بالفقرة   

الواقع على المشاعات العالمية، وذلك عنـدما يكـون الـضرر ذو            
 الاسـتجابة المتخـذة مـن قبـل دولـة مـن            الصلة ناجما عـن تـدابير     

. الــدول، أو واحــد مــن الكيانــات الأخــرى، علــى أقــل تقــدير  
ــاليف       ــل تك ــدو، أن أي طــرف يتحم ــا يب ــن الواضــح، فيم وم
تدابير الاستجابة يصبح هو الطـرف المـستحق لتلقـي التعـويض            

 .من بلد منشأ الملوِّث
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ذي ووفد اليونان يرحّب بنظـام المـسؤولية المحـدودة ال ـ          - ٩٣
ــشروع المبــدأ   ــإن الأولويــة المعــزاة     . ٤ورد في م ــع هــذا، ف وم

لواجب المشغل، فيما يتصل بتوفير التعويض، غير مـذكورة في          
 من مشروع المبدأ هذا، وهي فقرة تنص علـى فـرض            ٢الققرة  

آخـر، حيثمـا كـان ذلـك     “ شـخص أو كيـان  ”التعويض علـى    
وِّث إن المل ـ ”ومن شأن هذا أن يخفف من تطبيق مبـدأ          . مناسبا

، حيث يضعه في تنافس مع خيارات أخـرى،         “هو الذي يدفع  
مما يتناقض مع الممارسة الحديثة، التي تـولي مزيـدا مـن التأكيـد              

ــدفع     ــوِّث بال ــب المل ــذي يطال ــشرط ال ــذلك ال ــن الجــدير  . ل وم
، والــذي ٥بالترحيــب، ذلــك الــنص الــوارد في مــشروع المبــدأ 

، ٤شروع المبـدأ    يتضمن أن وجود آلية لنقل المسؤولية، وفقا لم       
ــضرورية      ــدابير ال ــا باتخــاذ الت ــشأ مــن التزامه ــة المن لا يعفــي دول

، ينبغــي تكملــة ٧وفي مــشروع المبــدأ . لتخفيــف حــدة الــضرر
بإضــافة عبــارة “ الفئــات الخاصــة للأنــشطة الخطــرة”مــصطلح 

وبروتوكـول كييـف    . “أو الأنواع المحددة للأضرار البيئيـة     /و”
ابقة التحديد من الأنـشطة      لا ينطبق على فئات س     ٢٠٠٣لعام  

الخطرة، بـل ينطبـق علـى نـوع معـين مـن الـضرر البيئـي، وهـو                   
 .الضرر الذي يؤثر على الفضلات العابرة للحدود

ــشروع       - ٩٤ ــأن م ــوي ب ــى نحــو ق ــؤمن عل ــان ي ــد اليون ووف
المبادئ ينبغي له أن يشكل مـادة أوليـة لوضـع اتفاقيـة عامـة في                

الأنــشطة ”لـــ المــستقبل، وذلــك بــشرط صــوغ تعريــف واضــح 
 .“الخطرة

ــد  ــال  ١٥البن ــن جــدول الأعم ــى   :  م ــات الحــصول عل طلب
 )A/C.6/61/L.2() تابع( مركز المراقب لدى الجمعية العامة

مركــز المراقــب لــصندوق الأوبــك للتنميــة الدوليــة في    
 (A/C.6/61/L.3)الجمعية العامة 

قـال إن   ): المملكـة العربيـة الـسعودية      (زيـن ـالسيد الع  - ٩٥
 والمغــرب يرغبــان في أن يُــضافا إلى قائمــة الوفــود     وفــد مــالي 

 .المقدمة لمشروع القرار

 .A/C.6/61/L.3اعتُمد مشروع القرار  - ٩٦

مركز المراقب للجنة المحيط الهنـدي في الجمعيـة العامـة            
(A/C.6/61/L.2) 

قال إن الوفود التالية    ): موريشيوس (السيد سوبوران  - ٩٧
: الوفود المقدمة لمشروع القـرار    ترغب في أن تُضاف إلى قائمة       

ــليمان     ــزر ســ ــشاد وجــ ــنغلاديش وتــ ــادوس وبــ ــدا وبربــ أيرلنــ
ــا الوســــطى    ــة أفريقيــ ــة وجمهوريــ ــة الليبيــ والجماهيريــــة العربيــ
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجيبــوتي ودومينيكــا والــرأس  
الأخــضر وروانــدا وســانت لوســيا وســري لانكــا وســوازيلندا   

ــا و   ــالا وغيني ــابون وغواتيم ــال    وغ ــاورو ونيب ــا ون فيجــي وليبري
 .وهايتي

 .A/C.6/61/L.2اعتُمد مشروع القرار  - ٩٨

ــوب شــرقي آســيا في       مركــز المراقــب لرابطــة أمــم جن
 .(A/C.6/61/L.4) الجمعية العامة

 التاليــة قالــت إن الوفــود ): الفلــبين(الــسيدة ســارتي   - ٩٩
: ترغب في أن تضاف إلى قائمة الوفود المقدمة لمشروع القـرار          

أسبانيا وألمانيـا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـا وجمهوريـة كوريـا        
والدانمرك وسلوفينيا والسويد وصـربيا وفنلنـدا وقـبرص وكنـدا           

 .وموريشيوس والنمسا وهولندا

 .A/C.6/61/L.4 اعتُمد مشروع القرار - ١٠٠

 .٠٥/١٣رُفعت الجلسة الساعة  

 


